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 . الرواية خياليةهذه  وأحداث شخوصلن أقول ل كم أن 
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 .مدينة عين الدفلى AM 12:02 | 2020فبراير  22 الجمعة
 

يةشنحو يتقدم خطوة ، على حافة جسر "القنطرة السوداء" يقف  فى الهاو
ينيه ويشرع ع لاكتظاظ يغمضاوين الفراغ ب، بين الهواء والموت، السحيقة

شعر بالريح وهي ي، يحك رأسه ال كبير، يتنهد بعمق، عدمعناق ال ينتظر ذراعيه
يهاتداعب منخ يضين ر ي أسفل ظهره عظمت يحس برعشة خفيفة تنقر، العر

رائحة  ر إلى أنفهتعب، العاريتين ونسمات خفيفة تمسح على شعيرات ساقيه
بة ريح والدائم ه إلى الأمام مليمتراتيميل  ،وراءه تسيرالتي دخان الحافلات 

 .ربي
ضة دت له منخفب إذ يراها لأول مرة ذابلتين كأنه بعينين السماءنحو ينظر 

ها تصوفها غيمات صغيرات تلتحم مع بعض وصافية بلون أزرق بارد جدا
ئتيه بالهواء يملأ ريعض على شفته السفلى،  .يرمش. يةشاالم كقطيع من

 /...ثم راغخطوة في الف يتقدمو  بخشوع جاف ستحضر الشهادةي، والغبطة
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12:07الساعة عند الباب تشير إلى  (uno) المركز التجاري
AM 

 
 مريم  _
 أين أنت؟ . يا مريم _
 بنتي!  ...يا مريومة ...وينكبنتي  _
  .سيدي هاي ربي سيديهاي ربي  _

ياتتحمل سلة ، قصيرة منقبة سيدةتنادي  بين رفوف  باحثة في يدها مشتر
، ابنتهاضاعت أنها أيبدو ، نظرات الهلع في عينيهاو تصيح. هناكوهنا ، السلع

بائن بخطوات مذعورة ونبرة خائفة ت  التجاري كزالمر  داخلبحث وتسأل الز
عر السيدة يزيد ذ. لا أحد يعطيها خيط أمل، صغيرةإلى فتاة  مشيرة بيدها

حائلي اللون يك بلاستن الم نعلين تلبس، الأرضرجليها تضرب بوالمنقبة 
لا يكاد يرى  حيث، سوداوينتغطي يديها بقفازين ، شبه ممسوحي القاعدةو

 . أصابع رجلها السيدة شيء سوىتلك من 
شابة  ،حدى العاملاتإها نحوتتقدم . تلكوإذ هي في حالتها المذعورة 

مكتب حيث  مكان غير بعيدلتسحبها  ثم. من روعها قليلا ئتهد. شقراء نحيلة
يقها بعد عشر  تبللتقدم الشابة كأس ماء للسيدة حتى . لمراقبةاالاتصال و ر

 ابنتهامواصفات  عن بهدوء يدةالشابة السثم تسأل . دقائق من البحث المضني
  :تكرر بنبرة حازمةو فمهانحو  الإعلاناتحب ميكروفون تسو واسمها
، بلغ عشرة أعوامت، عن فتاة ضائعة اسمها مريم هنا نبحث ! للجميعتنبيه  _
فستانا أصفر  تلبس، تحزم شعرها على شكل ربطة ذيل الحصان، شقراءفتاة 



  

 . تحمل خيط قفز في يدهاو
 /...عن هنا أعيد نبحث، ميعتنبيه للج

ياتسلة  تحملمنقبة  سيدة unoفي المركز التجاري  دها وفي ي مشتر
تلاحظ  وفجأة. نتهاأنها ابالظاهر ، تلبس فستانا أصفر فتاة صغيرة الأخرى تجر

يض  مكتوبةالسيدة لافتة   النسائية: ألبسةالمخصصة للفي الجهة بالخط العر
 [تخفيضات بالجملة]

 أنوثتهن بسبب أحذيتهن قطعن اللائي النسوة نفر اخلد السيدة تقفز
 مهرجا يعبر بجوارها يقوم  الصغير الفتاة تلاحظ الأثناء تلك في. المفرطة
ضاحكين  حوله يلتفون الذين الصبية من لمجموعة اللعب بورق بخدعة

للفائزين  ت يهديهاالبالونا من مجموعة ظهره يربط فوق المهرج، مسرورين
من حزمة  ينفلت بالون أحمربين جمع الأطفال الصغار  غارق  هو وإذ . باللعبة

الفتاة الصغيرة  هتبعت، سواها ينتبه له أحد ولا. البالونات المثبتة على ظهره
ين تتحرك خطوات من جهته عله يسقط ب. الهواء يطير فيوهو  بعيني قط

عصفور ب الإطاحةيريد  يتخاتل هربخطوات . هنحو تنسحب أكثر. ذراعيها
يصعد البالون مجددا م ث، بلهفة ينزل البالون قليلا تفتح الفتاة ذراعيها. ائشط

تتبعه الفتاة  ،يقودها البالون كالسحر، المركز التجاريمدخل باتجاه  متحركا
اب المركز بون أن تشعر تضع رجلها خارج ود. لإمساكه متلهفتين بعينين

حتى  كه الفتاةد تمستكا. الرصيفينزل البالون حتى يكاد يلامس . التجاري
يق  دون . حاذي للمركزالجسر المتضربه برجلها ليسقط بعيدا عنها على حافة طر

يق. أن تنظر للسيارات العابرة بسرعة تعبر أمام . سكهتطارده لتم، تقطع الطر
طول  أبواق السيارات تهتف على. وحفظ قادر آبهة بأعجوبة السيارات غير



 

يق السيار  تطاردتي حتى لا تدهس الفتاة ال سفلتإوالعجلات تأكل ال. الطر
كل ، و ياراتالسمزامير بصراخ الناس و مبالية غير، البالون الأحمر الطائش

 . عانقه بين ذراعيهاتكيف و البالون هو ما في عينيها 
يق الجسر وعلى حافته الفتاة عبرت لبالون بعد مطاردة ا التقاطتمكنت من  طر
 حافلة.

الجهة نحو  افياطهيب في عينيها وسرح خيالها الل أانطففي تلك اللحظة     
المنتصف  فيمفتوح ال الأصفربفستانها  تسمرت في مكانها. الجسر المقابلة من

بملامح . ليسرىا القفز بيدهاحبل ويدها اليمنى بالبالون تمسك . هايحد ركبت
على  اعيهيفتح ذر اغريب رجلا لها ابد .جامدة لم تتحرك من مكانها لما رأته

هدا مثل ترى مش مرة لأولوكانت الفتاة . الأسفل إلىينظر و  الجسر حافة
 . هذا

ما نتظر ت، متجمدة ملامحون بعينين حادتي المنظرذاك  تراقبوراحت 
نيقا رغم ألها رجلا  ابدوقد . شبه العاري الغريب رجلهذا ال الذي سيفعله

نحو نظر يو حافة الجسر نحو مام أتقدم للهو يولمحته . شعرهو هندامهغرابة 
 لمحهاها الرجل والتفت إلي .مكانهاجعلها تتجمد فأحست بشعور غريب الأسفل 

الون في لباويبادلها النظرات وهو  وجودهالاحظ قد ه أن فأدركت. بعيدمن 
 .تسارعت ضربات قلبها. أرادت الهروبو منه بالخوف شعرت ثم. يدها

. ء شديدطلم تتحرك ورفعت يدها تلوح للرجل من بعيد ببرغم ذا ل كن 
 . كفها من بعيدفي راحة الحمراء لوحت حتى لاحظ الرجل الحناء 

خرج سيجارة ي. يبحث عن شيء في جيبهكان الرجل في الجهة المقابلة 
ي لفتاة لتلك اين ضيقتين بعين يدخنها بشراهة ويستمر بالنظر. شفتيهبين قحمها و



  

ألا تقول شيئا  ريدتبدت كأنها إذ مكانها  الابتعاد وشردتالتي لم تشأ  الغريبة
 . بوجهها الزومبي ذاك

بما و  (هل سيرمي هذا الرجل نفسه حقا؟) سرها:في  اكتفت بالتساؤللر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 رأسي أقرعوأرى ما أقف على كابل كهرباء وأصف ل كم  أنا الراوي
يل مدمى  عصفورمن توي ل نتفتها ريشة بيضاء على حافتهأحمل  ،ومنقاري طو

 ذإ القريبة من هناقفص على شرفة إحدى العمارات  خلدا عليههجمت 
وأخطفه من  لهلأنتشله من ذينائما فحسبته ميتا ولما مددت منقاري  ألفيته

 ضربة مخلبية باغتني بو  سخيف مقطوع الذيل أصفرقط  علي   انقضالقفص 
أنسحب من  ورغم ذا لم بأعجوبة لأنجو علقت رجلي في القفصف رأسي على

لقط في ك ااذأصبت قد  وأظن بأني كيما ألحق بي ضررا ألحق بهدون أن 
 ضربة بضربةو دبمخلبه الحا تف ريش مقدمة رأسيمقابل أنه نعينه اليسرى 

جيد تسديد ومن يفوز في المعارك ليس من ي صلعة بتعويرةثم  خبشة بنقرةف
خضته قبل قليل بعد هذا الشجار الذي ثم  يجيد تلقيهاالضربات بل من 

ي آخر يأتي فبعدما كنت أصارع الأسود حقيقة ف ت أهرمعرفت أني بدأ
يترك عل من ز حقيرا زمنا فآه منه وصمة عار ي  عمري كرة الصوف ذاك و

 ما الذي حقيقة لا أدريأنا  و والأفخاذوال كروش  والشواذالقطط والكلاب 
رمي هل يريد أن ي هناك على طرف الجسرنصف العاري الرجل  ذاكيفعله 
سأحط  بجيفة ساخنةأخيرا  من أجل أن أحظىي فرصتي ذ ها هي إذن نفسه

 .أرىما م وأروي ل كوجبتي  نضوجفي انتظار  كهرباء قريب منهعمود  على



  

 
 _العميقةإحدى شوارع الجزائر  حائط من _صورة

 
 
 

 

 

 الوطن مثل الأم إلا الجزائر                                              

 . .تحسب مرت باباك.                                             
 AMINAرغم الظروف أعشق خمس حروف 

 الزطلة= حب                                        لكم الواقع ولنا  فارسامينة +       
 عمار                                                                    أختك                  

 

 هنا يتبول الحمير                  18ممنوع الترنديف و+  
 

 

 

 

        



 

 أدركت الآن أن ني تأقلمت؛
 لا أتذمر من سرقة وديعتي في البنك

 لا أشكو من العتمة
 ولا غلاء الأسعار

 بذب الإنترنتولا تذ
 ولا بائعات الهوى في الشوارع
 ولا تلال القمامة في الحدائق 

 ولا زعيق الأغنيات في منتصف الليل 
 أقود سيارتي عكس السير 

 تنم ر على الشرطي أ
 ألقي علب العصير وأعقاب السجائر في الهواء 

يق   لا أشكر من يفسح لي الطر
 أسرق أغطية المصارف الصحية 

 لشمسيةلواح الطاقة اأ
 حديد الملعب البلدي

 ورادارات الأوتوستراد 
 وآخذ حق ي بيدي 

 أستعين بالسماسرة دائما 
 بالمتسولين  صدئأمر بقلب 

 أدخن النرجيلة أربع مرات يوميا 
 أتحرش بالجميلات والقبيحات 



  

 أحشر أسماء الأعضاء التناسلية في حديثي 
 صرت عصبياً جدا

 أكفر كثيرا
 ألعن كثيرا

 رص العملأرفض كل ف
 أنتظر صناديق التموين

 وحوالة صديقي وابن عمي من الخليج 
 أسهر في مطعم كل أسبوع 

 أفتتح دكاناً بعد شهر  
 أمتدح الزعماء جميعا
 والشعراء السطحيين 

 أبيع صوتي لمن يدفع أكثر في الانتخابات 
 وأزور كل يوم سفارة 

  .لأهاجر
 بوك الخطيب على الفيسأنور من جدار الشاعر     

 
 
 
 
 
 



 

 تأثير الفراشة
 

يةشنحو يتقدم خطوة ، على حافة جسر "القنطرة السوداء "يقف   فى الهاو
ينيه ويشرع ع والاكتظاظ، يغمضالفراغ  بين ،والموتبين الهواء ، السحيقة

شعر بالريح وهي ي، ريحك رأسه ال كبي، يتنهد بعمق، ينتظر عناق العدم ذراعيه
يضيناتداعب منخ يه العر ي أسفل ظهره عظمت رعشة خفيفة تنقريحس ب، ر

افلات التي يشم رائحة دخان الح، ونسمات خفيفة تمسح على شعيرات ساقيه
نحو ينظر  .هبة ريح والدائم ربي، مليمترات إلى الأمام يميل ،تعبر وراءه
، ة جداوقد بدت له منخفض، كأنه يراها لأول مرة نين خاويتينالسماء بعي

قطيع وفها غيمات صغيرات تلتحم مع بعضها كتص، وصافية بلون أزرق بارد
هادة بخشوع يستحضر الش، يملأ رئتيه بالهواء والغبطة، يرمش. من المشاية

في ما يراه _يرى فالأسفل نحو ينظر  ثم، يتقدم خطوة في الفراغ، جاف
 معكرةله  بدوتإذ  في الواد تحت الجسر الصرف الصحي جرى مياهم المنتحر _ 

تحط و يفةأعواد القصب النحتطل من سطحها بعض  خفيضة المستوى اللون
 ياه الصرفمرائحة تخيل ي، الواد حافتيعلى  البجع الهرمة طيورمن بعض 

، لغريبةا الأفكار دسمة منبمرقة وهي تمتزج بدماء دماغه المزدحم الصحي 
برؤوسها  ماءصالصخور ال تلك تلمع في عينيه وذلك العل هو واقف على وإذ

، الحادةا تبادله نظرات جافة وتبتسم في وجهه بأنيابه ها أنهاوتبدو ل الصلعاء
علق بين أعواد ي حتى المياه تجرفهإطار عجلة سيارة  الصرففي مجرى  يلاحظ

يان السيل إلى الإفلات من القصباتالقصب ثم يدفعه  تخيل أن جسده ي، جر
يفركها ببعضها داخل الحذاءيضغط  .مكان ذلك الإطار  على أصابع قدمه و



  

يلتقط خيط  ،هفي يفكرو أما بحث عن شيء يكأنه  السماءنحو يرفع رأسه م ث
قبل  سالة أخيرةفي كتابة ر المخلوق يفكرأظن أن هذا ، عالي التوتر سميكاذاكرة 

يضرب لجلدي يبحث في جيب معطفه ا ،انتحاره_كليشيه مكرر عند المنتحرين_
سرواله  في جيبدراهم دسها حتى ا يجد رأس حبر ولا لبعدما  فخذيهعلى 

 لفكرة السخيفةبهذا انتهى عن ا، بها رأس حبر ليشتريونسيها  القصير الجينز
ساخطا  متميت .مستهلك في الأفلام والرواياتوأدرك أنه مجرد كليشيه سخيف 

يرجع و ها ه ثم، مكاني هنابكلام غير مفهوم لا يمكن أن أسمعه من  ساخراو
يقو بالجل للخلفالأسود المدهون  شعره  :لو
خلفة مملة؟ وهل تبقى من يقرأ في هذه المدينة المت انتحارمن يقرأ رسالة  _
وت كم، تموت ومن يدري بخبرك؟ تموت كأنك لم تكن دعنا منها!، أصلا

مطلقة يدة سمطاطية لسيارة تحت عجلة  كموت جرذ متهور وحشرة كئيبة أ
  ...فاحشة الثراء

 .1"الراس انسأنتحر و"يتهنى الفرطاس من حك
 مغبرةف ابتسامة نص ومبتسماعلى شفته السفلى  عاضا، يلوي عنقهوهو  لهاقا

 . الجبال الضئيلة على مد بصرهوفي وجه الفراغ 
لداخل أنا أصور من ا الأصوات دعنا نتناوبغراب سخيف لا تجيد السرد، 

 الخارج.وأنت من 
يتكفل به  ذيال "،الحسين"ه يأخ حضره خيالالمضطربة اللحظة في تلك 

يغي يبتسم و وه رجته صورتهو زعزعته من الداخل، ر حفاظاته كل صباحو

                                                           

 .مثل جزائري، معناه يرتاح الأصلع من حك رأسه -1 



 

ر حفاظاته بصوت خافت ليغييناديه . ذاكأمامه فوق كرسيه المتحرك الصدئ 
ضعه أمام النافذة المطلة على الشارع أين يمضي معظم يومه يراقب الحياة يو 

يق البلدية ومركز التسلية  مطلة من نافذة ضيقة ل شيء ارع مليء بكشوعلى طر
حين عودته  ثم ذاهب للعملوهو  صبيحةيقبله من جبينه كل ، مهم وغير مهم

ً يلعب معه الشطرنج  الحسين  على يضفيمن أجل أن متعمدا يخسر و  مساء
 . ائهويزيده ثقة بذك البطيئةحياته  عبءبهجة خفيفة تمسح عنه 

 ذنهأطبلة ز ؤتوداخل رأسه  الحسين تترامىضحكات بدأت ي تلك اللحظة ف
سكين ب ذاكرته أوتار تقطعوه انتحارتنحره قبل ، تعصره، تمزقه، بتيار حاد

إذا ما  راح يتلاشى ببطء مرير حين تخيل مصير الحسين، باردة حافيةمطبخ 
تحول ، سكهشعر بيد الحسين وهي تمثم . مات وتركه للفقر ينهش عظامه الرثة

  .بين قفزة الموتو بينه 
يا لا لا _ ي الحياة لي ف تتركني، من منلت، أنا إن مت أنف توق، يا خو

 بعد أبينا غيرك؟  
فوق رأسه  تحط يوناني حجريكان لا يزال شاخصا في الفراغ مثل تمثال 

يغلفالحمائم  يط تغمه وتيغرق داخل أفكاره وأفكاره ، الصقيع بشرته و مرر شر
تقامها في تمارس ان كعشيقة عشرينية خدعت عنوةمنتقمة منه  حياته أمامه

 . تتلذذ بذلك هيبيبها ووجه ح
لمحلوق الرطوبة فوق شاربه اتلتصق بعض . بخار هواء من فمهزفر ، تنهد

اهرة. وعلى شفته العليا خانة سوداء ظ خبيرحلاق بعناية ودقة  المصفوفو
  .يكسوها الشيبوفي طرف شاربه شعرة 

ثم يشعر  قزقسمع عصافير بطنه تزحتى . الأمام ليلاقي ربه وحتفهنحو مال 



  

 زم على القفزعيو  قواه ستجمعفيحاول تجاهل الأمر وي ساقيهشل عجيب في بف
على بعد  هناك. رالجسشبح فتاة على حافة لمح  حتى قفز إذما قفز وهذه المرة 

تحمل سمراء  فتاة، المغبرة لفوضىاالذهول وومن الخيال يسرى عشرين قدما 
مثل الفتاة  لهبدت  .قفزخيط من يدها الأخرى يتدلى وبالونا أحمر في يد 

تبتسم . ك القدربذل متحجرة ملامحها المجرد الإسمنتبلون تمثال حجري مطلي 
يئة للرجل  عما تفعله داخله تسائلام بعينين حادتين النظراتفيبادلها  ابتسامة بر

هناك ولماذا حضرت بالضبط في اللحظة التي قرر فيها الرجل أن  هذه الفتاة
بتراقبه  إذاله وما لها وم. يرمي نفسه من الجسر مرت كة، بتلك النظرات المر

لوح له نها تأ عداما . على حالها في مكانها لا تتحركالفتاة و حوالي الدقيقة
 . يء دفعة واحدةتقول له كل شتريد أن  كأنها بتولتين بعينين بحركة منتظمة

لوح لها بيده ، عشحاذ جائتترصد شطيرة  نحيفةقطة راح يهشها من بعيد مثل 
فبادلته  .تراه وهو يرمي بنفسه من أعلى الجسرأن تبتعد حتى لا  من أجل

في  تجمد .البالونأن تقدمه  ومعبرة من أجلمشيرة  بيدها الأخرى التلويح
  ومتزمتا.متحسرا  فخذيهعلى  بكفيهضرب و مكانه

 . 2"الراس انما ينقص الفرطاس غير حك"
قد  هفكر في أن. أم لا هذه الصغيرةكان سيرمي نفسه أمام  إن مترددا

نفسية  لها مشاكلهذا قد يسبب و تراه في حياتهاسمشهد  أيكون هذا أسو
قد تكون  عندما تنتحرو، في المستقبل انتحارالتفكير في الو تدعوها للاكتئاب
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وتقعد لتوبخ  تهاابن انتحارستكره الحياة بعد  حتما وحيدة أمها التيهي الأخرى 
 "أثير الفراشةتيسمى" هذا ما . أو الجنون رانتحالل ذلكونفسها حتى يدفعها ذاك 

ية تنص على وحيث هذه" 3والبوفرطط وأ  أن انهابإمكن حادثة صغيرة أ النظر
اشة ضربة من جناح فر أن حيث. كونية وتكون السبب لحادثة كبيرة أ

يقيافي  صغيرة . مريكياأيات في بلدة من بلد إعصاراتحدث  أن إمكانهاب، إفر
 إلخ... واليكغير دوهكذا دواليك و

فعل تمثلما قد  لمفرطا بسبب التفكير انتحارالعلم من الوقد تمنعك المعرفة حقا 
 . عكس ذاك

التحديد الآن ب بالضبطو أحضر هذه الفراشة هناك  لذياما آه يا ربي  _
ه على هذه الصدف تفووو. هذا وتفوووه على تأثير البوفرطط. يانتحارفي موعد 

  لبغيض.وعلى هذا العالم ا اللعينة
وحط ، ناحيهج بطيئة مشرعابحركة  غرابا يحوم فرأىرأسه إلى السماء رفع 

بائي على في عين الغراب بدو ي كان، الفتاةبين و بينه  يتوسط سلك لعمود كهر
يلا الرجل ي يحمل ف لاحظ أنه أدرى به قابيل رب   أو هرما أو صغيرا هز

 ما يشبه ذلك.أو  ريشة بيضاءمنقاره 
 نفسه:قرارة تساءل الرجل في 

، قتهصلم يهتم به أكثر من بو أمامهبصق  أحضر هذا الغراب هنا؟ لذياما 
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أن هذا البوفرططو أراد أن يتزوج الشمس فأمرته بأن يحظر خيط نور حتى تقبل 
 به لذلك كلما رأى مصدر ضوء حام به.



  

أغمض ثم . تتبعثر في الهواءو خاطفةسرعة وتنزل بحركة دورانية  هي كيفو 
 تساءل إن كانو ليتهشم بالأرض تخيل السرعة التي سيهبط بها جسدهعينيه و

ه رج من جيبأخثم ، سينفصل رأسه عن جسده أم يبقى جسدا واحدا
ثم . صداقها متأأطفو حد سرتها يبدو أنه أشعلها سابقا ،رةسيجارة "ريم" م  

 داخل ،قم منهاينت ويدخنها أ، المحلي الاقتصادينسفها مع الريح ليدعم راح 
اها بأنه لا يراقب الفتاة كأنه يتحد، أسود الرأس هذاالمخلوق محير ، في بعضه

يظهر لها  لا الأطفال ، سيمنعه من القفز وأ، يهمه لا شيء بأن  يبالي وسيقفز و
اب الأقرع لا الغرو ابنتهالا ولا الفراشة ولا الزوابع والصغار ولا الأعاصير 

يقيا اللعينةإموت كل سكان حتى لا و  . رالحقيفناء هذا العالم و فر
يتأمل  ثم، تباعا عشر نفخات على وجه الحزن ينسف. بنفس واحد

ق نظراته يطل، دون مبالاة. وجهها بمرارة ينظر فيأصابعه  بينالسيجارة 
السيجارة  ربشديد يقببطء ثم ، يرمشأن دون . بعيد الفتاة مننحو الباردة 

ومع ، لكذغير مبال بأثر ال كية كأنه معتاد على  يطفئها تحت أذنهو من عنقه 
مثال حجري يواصل ل لتتحو  ولتتوقف تماما ، تلك الحركة تباطأ تلويح الفتاة

 . مائعةفي حيرة  غارقتين نين طحلبيتينيالمشاهدة بع
بعد  لىال كهرباء عالغراب أقرع الرأس فوق عمود  في عينيبدو الرجل  كان

على  كأنه ميت شارد الذهن، كفزاعة في حقل قمح قاحل هعشرين مترا من
ثم تتبعها ، هأرنبة أنفنحو تزحف ، أنفهتحط ذبابة زرقاء فوق ، قيد الحياة

 يصكلا  .مثل تمساح ملطخ بالطين، الواسعة تهجبه على طرفأخرى تحط 
باردة  حديت نظرات إرسال سوى شيئا يفعللا ، يحرك ساكنا الو لا يحكو

لا يبالي  ،وجهه على الذباب يعد يهشلم . الغامضة الفتاة الشبحيةتلك  نحو



 

فاقدا لطعم  جافا من المشاعروهائما يبدو ، حتى بأثر كية السيجارة في عنقه
ية صغيرة انتهت صلاحيتها الحياة مثل  أن يبدو ، ةت منها الطاقدنفوبطار

 _ورة نكون في الص_ولفي الحقيقة و، الإحساسفقد  وأت منه دالروح نف
 رأى أنو، سفاقد للإحسا لو أنهرة نفسه افي قرمن قبل كثيرا  تمنى أنه قد

يق  هحتى بدت تجعدات حول عينيمبتسما  فيهفكر والجميل في الأمر  وبر
 ،وعدا قطعه على نفسه مرارا مرة سيحققأول ل كانهذا غم كل ر، مضبب

 . سيفعل ذلك للأبدوها هو . التدخينيقلع عن س بأنه
بهامهعقبها ضرب ، أطفأ السيجارة في عنقهما بعد ، تحت أنظاره لتسقط، بإ

 ببطء شديد
 تسقط السيجارة  
 السيجط تسق 
 تسقط 
 تسق 
 ت 
.  

 . الزمنتأملها حتى توقف ، تحلق في الهواء
تصفعها أيادي  ...هبوط بطيء بمسار غير منتظم، يركز في سقوط السيجارة 

  :يقول له وهو "البطحييتذكر الحاج "قدور  وهناك. ثمالريح هنا 
على  عش رجلا ومت، فانية! تموت وترجع تراب، ايه يا بني الدنيا ذي"

 ."ما يبقى غير مولاهاوالدنيا فانية أنفك!  تضع واعرف أين، أنفك
 يذكر، فيفايضع عطرا خ، بربطة عنق حمراء. حليق اللحية، متأنقايبدو كان 

رجلٍ في أول موعد غرامي له / أول موعد مثل  ،العذوبةوالقهوة وبالشتاء 



  

  .ي لهانتحار
خرج هاتفه يو  رخآحشر يده في جيبه الي، الحافةرجلاه قبل أن تفارق ثم 

بة حيث وشعر بنشوة غري ابتسم، بالضبط ليعرف ساعة موته، 4الميل صون
ته عكس عرف بالضبط موعد مويعلى الأقل سأعجبته فكرة أنه محظوظ لأنه 

 يتفقد .لةفغمحض و يتخطفهم الموت عن حين غرة الذين كثير من الناس
، نصية برسالةحتى  أوينتظر أن يتذكره أحدهم باتصال و سجل المكالمات الفائتة 

بما. بيتهثلاجة  لمث خاوٍ  المكالماتسجل  !خيبتاها ول كن  المة واحدة مك ر
، كبيت أحزان لم يصله أي اتصال وأضحى، هانتحاروقد يعيد التفكير في مسألة 

يلليعرف ، صون في شيئين لا أكثر_يستعمل الميل ، عب لعبة الدودةالساعة و
 أقيمت بطولة عالمية فيها لكان من دون شك الفائز ولأخيرة التي لا أما هذه

بأصابع يد واحدة راح يقود الدودة ويتبع ال كرة ، لعبةفتح ال، لأول بهاا
 راح يراقص الدودة مثل أفعى كوبرا يحوم حول، يلتهمها ببراعة الصغيرة

ميع مراحل فقد أكمل ج، لم تعد له شهية في الأكل، يتأملها، ال كرة الصغيرة
تمكن من تمديد  ،حتى صار يكتب بها أسماء ويرسم بها أشكالا مختلفة، اللعبة

ك حتى كبير الرأس لا يمل، صون_ل الدودة حتى ملأ بها كل شاشة الميلطو
أحس أن  ،يهدف لتحطيمه حيث أنه بلغ حدود اللعبة القصوى رقما قياسيا

أرجع الدودة  ثم، صون من أجلها تعبت وملت_دودته التي رباها وربى الميل
ية  هاترك ل ،وأرخى أصابعه عن أزرار التحكم رفع الهاتف أمامه ،للحائط حر

رة فهل خلقت الدودة لتكون مسيفكم قضت من الزمن وهي مسيرة القرار 
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ل في سره ءسات ؟أم مخير مسير أنا يا ترى هل. وزفرة بتنهد ساءلت؟ مخيرة أم
يلا.  وتنهد طو

لمقابل ا هي تنطلق مسرعة لتصطدم بالحائطو راح يراقب الدووووووووووو 
ية من نفسه أحس أن شعر بالسخ، أو تردددون شك ، |وووووووووودة ر

ها أنها لم تتردد في الموت حين واتت ثحي، دودة رقمية حقيرة أشجع منه
خطط لألف حساب ونهش ألف ، عكسه قرارها علىاتخذت ، الفرصة

  ...فكرة
 هل قتل الدودة؟ 

 أم الدودة أرادت أن تنتحر؟ 
 ربي عالم!

*** 
عدما طارت ب ،أفكاره متأججة تتأرجح على خيط رفيع داخل رأسهنفر من  

  ...ربي سيدي الدائمو أي دافع صغير ،كل خيوطه
ة بحاجة ماسة أحس أن مثانته ممتلئ، شعر بألم في بطنهفي تلك اللحظات 

وف من هل من الخ، لتبوللأنساه همه حتى حاجته البيولوجية ، لإفراغها
 ،أراد أن يقضي حاجته قبل أن ينتحر ؟أم شيء غير ذا النهاية!أم  الموت!

هذا ، هعيب أن يغسلوا جثته بعد موته وينتهكوا حرمتقرارة نفسه أنه في فكر 
ظها يغل ،شعر بلسعات من الألم قادمة من أحشائه التي تتمزق بمرارة مقيتة، مخز

شعر أن ، هأحس بجفاف شديد في حلق، ظهايغلرقيقها ورقيقها يسلخ  يعصر
للخلف بخطوات  علم يستطع أن يتجاهل الأمر فتراج ،مثانته متحجرة ومتصلبة

أنه قد ذ يفعل ذاك قد يوهم تلك الفتاة المرعبة بإو، نطاطة، متباعدة، مرتبكة



  

اء من أجل أن الفضوتفسح له المجال وه لتغادر مكانها انتحارتنازل عن فكرة 
 . يرمي روحه

يق بخفة جرذ ثم أدلف  ه كالفأر قرب حشر نفس، أقرب زقاق قابلهلقطع الطر
ية قمامة خة كتبت ببخا أنهايبدو ، على الحائط الأبيض أمامهابة لاحظ كت، حاو

يضباطلاء سوداء    .لخط العر

 
، ية لخرقهاكانت عبارة مستفزة ومغر ، ما كتبشعر بشقاوة لذيذة في مخالفة  
 . ذفةكانت بولة بنشوة ق، اءهزاستب، قدم يتبول على الحائط بلذةت

 هأنا حمار!، ها قد فعلتها _ 
 ان! _ ثم ماذا أيها الجرذ

  :بعين الرجل مووووزو#
 

العائلة  ،على طاولة مستديرة تجتمع عائلة متواضعة من النمل الأسود الفقير
 . يتعشون بسعادة وهناء، على قدها مكونة من خمس أفراد

 ! فجأة مث
فر تغرق النملات في فيض من سائل أص، تتعالى صرخات النجدة بينهم 

زوجته ، شبث به بقوةوتت ابنته تصرخ ،الأب يدفع ابنته خارج البركة الحمضية
جفت  ،ولده يجرف به السيل للبعيد بعد عرك ومرج وهرج، تغرق تحته

 يتبول الحمير هنا 



 

خشبة المسرح وسلط الضوء على نملة صغيرة صلعاء تشبه حبة مطر تبكي 
  ...النملة السوداء، يتيمة، وتنتف في شعرها، المغبونة بحرقة

 يتيمة!
 . المهم

 لا يهم!
 نمل حقيرة! فمن يحزن لموت عائلة

 ! الصلاحية مثلي يمنته ومن يحزن لموت مواطن
ن موإذا به يسمع أنينا قادما ، قبل أن يهم بغلق حزامة سرواله السميك

ية  /…وببطء يقترب منها ، الجانب الآخر من الحاو
 زن  ح ل #لوحة تشكيلية بألوان ا

 
د على قعتسطك أسنانه من البرد ي، يضم رجليه إلى صدره، نحيفعجوز أصلع 

من تحتها  ظهرة ت  رثرقيقة وتغطي جسده عباءة بيضاء مثقبة ، كرتونة بالية
 . 5فخذي زاوش

للشيخ الذي  دون تردد ألبسهالجينز  فخلع سرواله، تذكر أنه ذاهب لينتحر
 ىتلو زل كن العجو. كاد أن يدخل كل جسده في السروالو تعلق في كتفه 

 شرنقتها تنتظر قدوم مثل فراشة داخل ،داخل السروال مثل القماطة
ما بين  ترأبيض يسببكسور  الرجل بقي. تطيروالشمس من أجل أن تخرج 

يلة حد. خضراءوصفراء بشرائط حمراء ، غريبةوجوارب  فخذيه . ركبتيه طو
 واسيكي ذكلحذاء رجليه في و. تبدو مثل جوارب عجائز خاطها طفل صغير
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ى تصفيف مثلما حرس علأنه قد حرس على انتقائه يبدو  لماعكرزي أحمر ن ول
 . شاربهوشعره 

عدما أفرغ ما بثم . عند سرته فقط واحد الجلد بزرمن معطفه البني أغلق 
يباعد . مميزةو ةبمشية غريبعاد يمشي ببطء وثقة رجل ديبلوماسي وقور . أفرغ

يسير على  تفيه كأنهكيميل إلى الخلف قليلا مخرجا ، يفتح ذراعيهو اقيه بين س
طعا تثاقل قاي. لا يكاد كعب حذائه يلامس الأرضحتى  أصابع رجله

يق  يق معشوشب فمبلل ي كحلزون منسحباالطر ي ذات تزحلق على كتف طر
يلبمعطف، عاري الفخذينيرفع ذقنه و يمشي بثقة ، وسعلة ةمطر قميصه و ه الطو

ية بإحكام رسمي  ذو ياقة  . أناقة وزيروالعنق المطو
بصق يه بلسانه ثم يبلل شفتي، يده ممؤخرته ثم يش ويحك   يطلق ريحا، يتثاءب

 . على الأرض
 لا يربي الأمل"""يفعل ما يفعله السجناء والعاطلون عن العمل 

 يتوقف ،ؤخرتهميرتكز على أصابع قدمه اليمنى ليحك ، براحة ودقة وكثرة أدب
يق يضحك ، اقيه العاريتين المشعرتينيفرج س، يفتح رجليه، وسط الطر

ية  ربي عالم! ة حرقة وغصة؟أم يبكي بقهقه، بهستير
يلتيبعبور النفق بين ، يشير ضاحكا للسيارات   ن المشعرتين.ساقيه الطو

عن  ينزاحلتصرخ في وجهه ، ارتفعت أبواق السيارات وتعالت الهتافات
يق بمدينة  "القنطرة السوداء"تسبب في ازدحام خانق على طول جسر ، الطر

 يسبونه ،والحصى، الدخانبالجرائد وعلب ، الناس يقذفونه .عين الدفلى
  .يصرخون في وجهه

 . وإلا سأنزل وأسود لك حياتك. .امشي. ...امشي _



 

يقة غريبة تظهر من   حكتهضضحك من آخر ما سمعه وتمدد أكثر منتشيا بطر
 . جاعلا يده على الأرض خلف ظهره. المرتخية المتقطعة

 والآخر من بعيد مصفقا: 
  ...صفقوا له يشطح جديد جاءنا مهبول _

يكورجل ضخم منتفخ البطن ينزل من سيارته بيده "  ..." بحجم ذراعه6كر
 . يتقدم والشرر يتطاير من عينه

يق الرجلمع ذلك لم يتحرك   .كجنرال من دون سروال، ووقف وسط الطر
يك"وضع و أمسكه من يده ،جذب الرجل الغاضب إليه ته في جبه "ال كر

  .طالبه بأن يضرب بشدةوأغمض عينيه . مباشرة
هيا اضرب  .هذاراس البطيخ ضرب ا. كخ كخ ههه كخ هه ...اضرب_ 

يقبشدة يا   . الشحميا كرة  ،بطر
بصورة داه يتحوهو  يفعله هذا المجنون من مااندهش الرجل النازل من شاحنته 

ية لف أسنانه حتى كاد يكسرها ودفع الرجل للخضغط بشده على . استفزاز
  .مستغفراو متأففا
 . العقل الل  ه يعطيك. إلا بالل  ه لا قوةولا حول  _

 . ء أكبراهزاستورد عليه الرجل بثقة 
يقة_   . ههه ...ههه. الل  ه يعطيك الشجاعة يا بطر

يك "رفع الرجل القصير المكور لرجل قبل أن يهشم رأس اوفي الهواء  "ال كر
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. هالشرر يتطاير من عينوراحت تهدئه وأمسكته زوجته من الخلف . أمامه
 عمايكف و ن يهدأ أ في الشاحنة الصغير امبجاه ابنه ترجاهحتى قبلت يديه ت

الشاحنة  إلىاد عوالصغير هدأ  لمح ابنهعندما و إلى الشاحنةنظر الرجل . يفعله
 . منتظرا

 :أخرج لسانه وراح يضحك عليه ويسخر منه
يقة يا خوافة _ يقة يا بطر   .ههه كخ كخ ههه ...يا بطر

سر ن حشد السيارات أمامه على الجيسخر مو يتمدد الرجل على الأرض أكثر 
 . مسببا ازدحاما خانقا

يق خلقها ربيال ذي، لن أتحرك_   .  كما خلقني وخلقكم، طر
يق!  ...لماذا أنا الذي أنهض_   لماذا لستم أنتم من يغير الطر

 ...بست
 بست بست بست 

 .بست بست ...بست
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 راااااااااااااااااااااااااطثم 

  ءامود ال كهربمن فوق ع الغراب

 و
 س
 ق
 ط

ي  شة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ر
 . حجري الكتمثالتي لا تزال متجمدة في مكانها  بجوار الفتاةمن منقاره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 : 1حاشية 

فوق  م تشييدهتحيث  يقع جسر القنطرة السوداء في مدينة عين الدفلى
ولاية شلف التي تقع على  واد من مياه المجاري  قادم منهو ، شلفواد 

يا لولاية شلف )الأصنام  حدود ولاية عين الدفلى التي كانت تابعة إدار
منذ ذلك الوقت بدأت هذه الولاية  1984عام ها نانفصلت عوسابقا( 

ي ابالتطور والازدهار فأصبحت محور ية لمختلف الولايات الجزائ اتجار ر
وجبل ، رةة جبال الظهبعدة معالم طبيعية مثل سلسل فهي تزخر، الأخرى

زكار كما لها دور في الاقتصاد الجزائري نظرا لأنها تملك العديد من الموارد 
 .كالفحم المتواجد بكثرة في بلدية الروينة

كغيرها من مناطق الوطن المختلفة مرت ولاية عين الدفلى بمراحل و 
سهل و لظهرة،انطقة م أنإذ ، بداية بالمرحلة الفينيقية الرومانية، تاريخية بارزة

قبل مجيء الرومان  كان ذلكو ، المينة كانتا محتلتين من طرف القبائل الماسوشية
راكز بدخول الرومان المنطقة قاموا بإنشاء مو . ل الميلاديأوفي بداية القرن ال

( الذي أنجز على هضبة oppidum – novumبيديم نوفيم )أو مراقبة مثل: 
يق الممتد على الضفة ال بالضبط بالجهة و  ،شرقية لواد الشلفتطل على الطر

اقبة السهول كانت مهمتها الأساسية مرو ، الشمالية الشرقية لمدينة عين الدفلى
 . التصدي لهجمات القبائل الرحلو

 La source de la Fleurمنبع الزهرة الوردية ) عين الدفلى كانت تسمى
roseلدفلى.ا لى عينإوبعدها اختصرت التسمية  ...( في العهد الروماني 

ساحة  ا فيحيث صنع له تمثال سابق یریعلى الأميرال ديب وسميت ديبيري



 

 . القرن الماضي الشهداء مقابل مسجد الخضراء الآن في خمسينيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َينْاَ لا ت رجَْع ونَ{ ماَ خلَقَْناَك مْ عبَثَاً وأََن َّك مْ إِل  }أَفحَسَِبتْ مْ أَن َّ
 .(115/ )المؤمنون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قصيدة من عالم القطط
 

 ريح  سوداء  
يَل   ت زمجرِ  بالو

 قطِة  عشِقٍ 
 في الشارعِ 

 تنَتظَرِِ الليل 
 تكَش ف  عن فخَذٍ 

 وت غطَ ي 
 سَترََ الل  ه  علَينا 

يل   وعلى القطِةِ بالذ َّ
 ت ستدَعى للمخفرَِ 

 ينَكَح ها القسِم  الم ختصَ ُّ 
 ِ حت  يةِ بتدَعيمِ ب نانا الت َّ
 شاهدَتَ القطِة  
ِ الحائطِ   منِ شَق 
 قطِ اً وطَنيِاً ي نفخَ  

 بالغازِ الوطنيِ  الفاخِرِ 
خصى   وي 

 رفعَتَ يدَهَا 
 لتِ حَيي المنفوخَ 



  

  :وغنَ َّت
 "وطني حبيبي 
 .وطني الأكبر"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .ثابت هاتف نينر ررررررررررررررر
  

 ألو. _
  .السيد حميد فرحات_ 
 نعم._ 
جاءها المخاض وهي في غرفة الولادة قد نريد أن نعلمك أن زوجتك _ 

 و... الآن في مستشفى مكور حمو
عينين بنظر وأغلق الرجل الهاتف قبل أن يكمل المتصل به كلامه 

لى العاشرة إلا وكانت تشير إ هءورا إلى الساعة المعلقة على الحائط متوجستين
بسرعة،  يهاالصيدلية التي يعمل فاب بمئزره الأبيض. أغلق خمس دقائق. نزع 

وكانت من  ،وتمكن من إدخال المفتاح في القفل بصعوبة بسبب يده المرتجفة
بسبب الخبر  ناءاستث هي ول كن الليلة العاشرة ليلاعادته أن يغلق على الساعة 

ستشفى الواقع الممتجها إلى الزرقاء"  " الرونو سيارتهبسرعة ركب  .الذي تلقاه
قطرات  لاحظ، قريب مفترق طرق، وصل إلى مكانهمن  رعينبعد شاعلى 

مساك إ لوهلة يحاول توقف ،على الزجاج الأمامي للسيارة تهطلبدأت مطر 
ل ماسحات ، شغداخل عينيهالليل والمطر والضباب يبتلع المكان  قلقه،

 كستوالتي عالمرآة العاكسة فوق رأسه ونظر إلى تنهد،  ،الزجاج الأمامي
 لا ارةإشالرفع رأسه فوجد أن  ،لتي سادها الخوف والترقباملامح وجهه 

في تلك  ،ثانية 39ظهورها السماح بالعبور تبقت على  وإشارةحمراء  تزال 
 لم يقوفل زوجته وهي على سرير الولادة تعاني ألم المخاض لوحدها، تخي   اللحظة

 حتى قفخالف إشارة التويلضغط على دواسة الوقود فأكثر على الانتظار 



  

لولا فطانة سائقها و 505 سيارة سوداء من نوع  بيجوكادت أن ترتطم به 
 الذي تجنبه بحفظ قادر لكان صاحب الصيدلية من الهال كين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصيدلية مغلقة
 

لك العمارة هناك تحت تواقفة كانت . ال كسولةفي ليلة من ليالي الشتاء 
شير تن الذي تتوسطه ساعة في قرص الدوراعند مفترق الطرق . الهرمة

يق على كتف تنتظر. بعقاربها إلى تمام الحادية عشر ليلا . خاليةفرعية شبه  طر
تهاوى حبات المطر ت، حميمي دفءيبتلع المكان في  رخو وهلاميالليل 
قصة الموت رترقص . الباهتة المتجاورةالصفراء  فوق أسطح العمارات بدفء

ياحعلى  الليلي  لجازانغما موسيقيا على لحن تخلق ، ةالمغرور الدافئة أوتار الر
يضةفي جانبي الالسيارات المركونة أسقف الذي يتخلله قرع طبول  يق العر . طر

، ياتنخلات باسقات صغيرات غير ناموالأوكليبتوس حفيف أوراق أشجار و
عيونه وجرة ضيق الحن طيني باردمنتش وملتحف بغموض على حواف شارع 

الأرض و، اءالملس ر خلوي يعكس نوره على مرآتهقمإسفلت يلمع على ضوء 
آثار التشققات  ،تبعث رائحة تمتزج بالطين الأحمر، شبقة من مني المطر الدافئ

يق الأرض وأوراق الأشجار و، لم تندمل بعد "7الأصنام"إثر زلزال  الصغيرة  ر
من  لا تزال تعاني شهباء الجلد والعمارات، صدوعهايحاول مداواة يسيل 

ِ ، قبل مدة وجيزة ومريبةلأرض تجشأ ا لتية تها الإسفرَ الشهباوات وأس 
َ وتصوم صيفا ، 8بهاقيةال يق ، يلة دخلةوعة فتاة صغيرة في لتحج إلى الشتاء بل طر
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، ر مكتملةصغيرة وغيمنه مصارين  حيث تنفرجتبقر أحشاء الشارع واحدة 
صراصير وال يلبنات اللو القطط وتقود إلى أزقة ضيقة ممتلئة بباعة ال كيف 

ها صبخخرى تقود إلى أرض عذراء لم تقرر من سيوأ الكلاب الضالةو الأنيقة
يات القمامة ، وماذا ستلد  جرذان، التعبمحنية حد و ممتلئة حد العياءحاو

يق مكو   لزجة  ،مسرعة وتدخل في البالوعات شبه المسدودةرة تقطع الطر
يق مثل ثقب أنف حافية وحة ومطبات السرعة ممسو، حفرة ماء تتوسط الطر

 يدي صدئحدصهريج ، أغفلتها الأشغال العموميةوأكلتها العجلات ، بلهاء
 250نوفمبر  1حي ] عليها كتب هشةخشبية لوحة و الشارعبطنه في نهاية يقطر 

 .[مسكن
تبقر  505 ويجب  سوداء من نوع لتظهر سيارة، ببطءتقترب سيارة  أضواء

ممتزجة  داخلها من تصدحلراي موسيقى اوتعبر بسرعة خفيفة ، الضيقالشارع 
يقاعهبصوت  . أنفمن سرعتها عند حفرة الخفف ت، المطر الذي يزيد من إ

يق على غمازتي وجه الماء يجري  من  المقابلة الضفة فيو. البهقاء سفلتيةإالالطر
يعرج  بطءب يمشي ،ساقطتان الفرو وأذناهبني كلب  يظهر المجاورةالعمارة  و

يق  وسلاسة يلة بحركة ثق الشارع يسيركل شيء في  .بلا مبالاةقاطعا الطر
يق االعمارة المقابلة للجهة الأخرى من  على عتبةو، بعضهكأنه يذوب في  لطر

لواجهة بطولها االتي كانت تتوسط المستوى المعماري وتطل برأسها لتكسر 
 يارة مشتعلس إطار عجلة، في حجر تلك العمارة، وشرفاتها الخارجة عن اللزوم

رتونة تكاد تتحلل تحت ك على بعد أقدام وبجوارهم. فتيةقرابة ستة  يلتف حوله
ثم . بره من المطرينفض و و  يتمرغ على ال كرتونة، أبيضقط ئ يختب من البلل

هو ها  ذربخفة وح، مني السماءمن  يهلكيخرج من تحت ال كرتونة قبل أن 



 

يقيقطع ذا  ية ما  الطر  ةعن قطا باحثليدخل مصرانا صغيرا يقود إلى حاو
 .جرذ أبلهأو  ليل شبقة

تزال  لاانت ك الباهتة العمارةتلك الجهة المقابلة من الشارع تحت  وفي
ات من الثلاثين في تبدو، ه بيدين خبيرتينمكتمثال قديسة أعيد ترميواقفة 

يقو على بعد أمتارشعلتها  سيجارة تظهر عمرها تحمل بيدها بين ا تعبث به، طر
كأنها تبعث ا أصابعه حركة، شديدبلون أصفر ذات الأظافر المطلية أصابعها 

تغمز  ة حزينإنارواقفة تحت عمود . تريد أن تثير الانتباهأو بإشارة محددة 
، متتالية 9غنجية إلى رعشات واصلا يشتعل بسبب المطرو ينطفئ حيث  لمبته

شارع المكان الوحيد المنار في الهو تقريبا ذلك  كان، قواهتخر ولا يتعب 
رغم و .الساعة التي تتوسط محور الدورانو المشتعل ار العجلةإطإلى إضافة 

يا البرد إلا أنها كانت تلبس في رجليها نعلا  حه فيه ريش سطخفيفا وبر
لرصيف ناحية ا. كانت تخرج رأسها. أظافر رجلها طلاء أحمر لماعفي و. أسود

يق هنا و ية لعمودااللمبة ثم ترجع لتختبئ تحت . هناكوتراقب الطر إنارة ال ل كرو
أحمر شفاه  تخرجمحفظة يدها الحمراء و داخل تبحث. المطرتحتمي من  حتى
 رتينال كبيبخفة وبراعة تعدل كحل عينيها ، صغيرةزرقاء مرآة و، لماع

حتى بارعة  حركةتحك شفة بأخرى ب إذاهها المثير ثم تثبت أحمر شفالسوداوين 
خر اللمسات آليضع مثل رسام يحك خد ريشته . توزع أحمر الشفاه بتناسق

 الصغير خصرهاتعدل من ملايتها الضيقة على ، على لوحته الانطباعية
. نهاتلاحظ اقتراب أضواء سيارة م مكياجهاهي تعدل  إذو. تةنحوومؤخرتها الم
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ميل في حقيبة مساحيق التج تدس. آخر اللمسات على اللوحة في إتمامتسارع ف
ء على سطحها ة سجائر حمراتسحب علبوتألق  بهدوء الصغيرة ثميدها المكورة 

 .10"إلهام" كتبت
في طرفهما العلوي  المزينتين بخانة صغيرة تقحمها بين شفتيها المنتفختين

نزل في .لتتوقف أمامها. وهي تنقص من سرعتهاوتراقب السيارة ، الأيسر
مربع  فيفةلحية سوداء خو ببذلة أنيقة أسمر يظهر رجل. زجاجة السيارة ببطء

من . اررات سوداء مستطيلة الإطايخفي عينيه بنظ، هةعريض الجبوالوجه 
لسيدة الأمام قليلا ويبحلق في انحو يميل من سيارته  مقعده ودون أن ينزل

 . هاسيجارت قداحة لتشعلتبحث عن  الإنارة وهيالواقفة تحت عمود 
لى شكل رأسها عيقدم لها الرجل قداحة ، تقترب السيدة من نافذة السيارة

عل سيجارتها تش. في أصابع يده أربع خواتم كبيرةلسيدة تلاحظ ا، كوبرا
يعا و ود لتحتمي تمسك السيجارة لهيبها ثم تعمن أجل أن وعميقا تأخذ نفسا سر

 . نارةإمن المطر تحت عمود ال
يضع يديه وهو  نةخش السيارة ثم بنبرةالخلف في مقعد نحو متكئا  يكح الرجل

  :مقابلمن زجاج باب السيارة الالسيدة تظهر له نصفا وعلى مقود السيارة 
 بكم؟ _ 

 . هاتأخذ أنفاسا متتابعة من سيجارتهي وه نحون تنظر أترد السيدة دون 
  .الفندق في ألف وأربعمائةي السيارة ف دينارألف  مئة _ 
 أدري! لم و وبمارلين مونرم أكن أعلم أني التقيت ل ...أوو_ 
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  .لا خليوذي هي السلعة أدي ه_ 
 . على كل حال السمراواتب أنا لا أح_ 
 لا يهم! _ 

  :الرجل مبتسما
 . رلين دعينا نذهب من هنااهيا يا م_ 
  .تصبح على خير عزيزي دينار أوألف مئة  ...لا، لا ...لا، لا _
يل للخلفو بثقة قالتها  . هي ترجع شعرها الطو

تحت هذا  أتركك هناولك من عنيدة هل تريدين أن أذهب  أووه يا_ 
 ي هذه الليلة الباردة! ف. المطر

 . غيركلا يهم هناك _ 
  هيا بنا لن نطيل الأمر! و ن ألفيأربعمن الأخير اسمعيني _ 
 _.... 
ى إل ون مونرستتحول مارليوسيزيد هطول المطر ولليلة باردة اسمعيني ا_ 
 . طبعان بقيت هنا هذا إ، هههه وبورن ريميتي

ي ابتسامتها أن تخف تحاولو حتى بدت لها ضرس فضية تخفيهاابتسمت 
يضة بيديها  . العر

 ! ما رأيك 11ومحاجب خمسين ألفشوفي سأزيدك  ...هيا. عمريهيا  _

                                                           

 من حضريرقيق  رغيفأكلة تقليدية مشهورة في الجزائر وهي عبارة عن  -11 
 شكل يف الكل ويحضر. والطماطم البصل منها عدة حشوات ومع والماء الدقيق

بع العجين من طبقات ي في يقلى ثم مرات عدة يطوى الذي المر  . تالز



  

تحت  ونت تبدكاو تفرست في الرجل مليا وت السيدة من السيارة مجددا نانح
 أطراف يذعر شوشفاه ممتلئة و عسليتين بعينين. ضوء السيارة الداخلي

 . فاتنةوجميلة . الأحمرومصبوغة بالأصفر 
 . رفعت رأسهاوجمعت يديها وثم تراجعت للخلف 

 . سأجازف بالركوب معكولأنك سكران  ستون ألف_ 
  ...قال ...قال سكران ...أنا سكران أنا _
  ...يا صغيرتي إذاتصبحين على خير  _

جد نفسها وحيدة هناك لتوفي تلك الأثناء نظرت السيدة هنا و. تحرك ببطءثم 
يتهامسون حولها  .شباب الملتفين حول ذاك الإطار المشتعلتلك الجماعة من الو

نحو فزت ق قبل أن تبتعد السيارةو. كان المطر يتزايدو . ل لها ذلكخي  أو 
لسيدة من أجل يفتح الباب لو الرصيف ولوحت بيديها للرجل ليرجع للخلف 

 . أن تركب
 ! هل حقا تجيد صناعة المحاجب_ 
 . طبعا تعلمتها من أمي. طبعا _

 . أكثر لي من الحار إذن_ 
 . جنونةم لك من غريبة و يا. حسنا لك ذلك. حسنا. ههه _

 في هذا الوقت المتأخر!  فاتحاعطارا ل كن أين نجد _ 
  .الكلمةهو ما يميز الرجل عن المرأة ل كني أعلم أن . لا أعلم_ 
محاجب أكل سن. يا حلوتي محاجبتأكلي تريدين أن  ...آه على الكلمة آه_ 
 ي ما اسمك؟ ل كن لم تخبرين. سنأكلها مثلما لم تأكليها من قبلو. يلا تخاف
يفات! ولا تهم الأسماء  _  التعر



 

يط كاسات داخل مشغل وهو  قالهاإذن ماذا يهم؟ _  يدخل شر
  .الموسيقى

  ...الآهاتواللحظات  _
لمطرب لبدأ يغني وراء أغنية و رفع مستوى صوت الموسيقى وضحك الرجل 

أنه كررها كثيرا  يبدو أتقنها إذمناسبا للأغنية كان صوته و  يأحمد وهبالوهراني 
 :من المرات

 12يا عشاق الزين ساعدوا واك القلب حزين
 جرحت الخدين بالمدامع ديما سيالة

 شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى
يا حنيني طاب قلبي من قولة  ااا  13لالا لالا بو
 

 :ظر إليها بشبقين هائمتين نينثم اقترب منها أكثر بعي
 مذبلة الانعاس عيونها مثل عيون غزالة

 جميع اللي قاس زين ولفي للبدر جهالةو
يا حنيني طاب قلبي من قولة لالااا ا  بو
 

  :عميقوشجي غنيه بصوت خشن الأخير من الأغنية ييكرر المقطع ثم 

                                                           

ي عبالمطرب الش قصيدة للشاعر الشعبي أحمد بن تركي أول من غناها هو -12 
 .الوهراني أحمد وهبي

 يا أبي الحنون قد تعب قلبي من كلمة لالا.  -13 



  

 مذبلة الانعاس عيونها مثل عيون غزالة
 جميع اللي قاس زين ولفي للبدر جهالةو
يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا ااا  بو

يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا  ااا بو
 

ثم فجأة . قد أعجبتها خفة دمهو. كانت تبتسم منبسطة لهذا الرجل المرح
ي تراقب هو. أنقصت من الموسيقىوعلى زر مستوى الصوت وضعت يدها 

يدها على  تالمحلات المغلقة في الخارج تبحث عن محل لا يزال مفتوحا وضع
  :هزتهوكتفه 
 ! Preservativeهل معك  _

!Preservative _ 
 .قالها مبتسما كأنه لم يفهم معنى الكلمة 

  ...أقصد واقي _
 عزيزتي.ين يا ئالمبتدوهذا للصغار  .لا لا _
 واقيا. نشتريلا لا علينا أن  _
 .نتزوج أيضاماذا أيضا هل تريدين أن  ...ثم واقي حار _
 14.تزوج بسوكارجيأإذا أنا بعيد الشر  _

  .طسأقتلك بالحار الليلة انتظري فقشكرا أيتها الطاهرة العفيفة _ 
يف  ...أمزح ...أمزح هيهه_  شهم ووجه الخروف وأنت رجل شر
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  .معروف
  ...! أناأنا خروف_ 

 بنبرة ممازحة مدعيا بأنه لا يعرف معنى المثل( و بخبث  قالها(
ني ال كثير من الأمور من اوالشارع علمالليل  ...هيهه هذا. لا أقصد _

بينها أني صرت أعرف نوايا أي رجل يقف أمامي وأميز مراده وعقليته من 
  ...بعدما تأذيت كثيراهذه خبرة اكتسبتها ، أول نظرة

 تأذيت! _ 
عبوره، بوكانت الإشارة خضراء تسمح ثم وصلت السيارة إلى مفترق طرق 

د خالف سائقها ، قرة قادمة في اتجاههوإذ به يلتفت على يساره فيلاحظ سيا
حفظ قادر بالسيارة الأخرى  تجنب الرجل الذي فطنةولولا إشارة التوقف، 

 الهال كين. لكان من
 مرعوبة:تقول السيدة وهي تضع يدها على صدرها 

يق انتبه ل فقط ...كيف تأذيت لا يهمك _كدت تقتلنا يا رجل. لطر
سلامتي وك هذا لسلامت. ري واقياقريبة لنشتابحث لنا عن صيدلية وأمامك 

 . يا حبيبي
  وقال:ابتسم الرجل 

 .لا تخافي فأنت معي_ 
 لا تقتلنا فقط ولنشتري ما أخبرتك عنه. _
 حسنا...كم هي الساعة.  _

 خمس دقائق...إنها العاشرة إلا _ 
 هنا تغلق على الساعة العاشرة فيجيد... هناك صيدلية قريبة من  _



  

 ا قليلا يمكننا أن نصل قبل العاشرة.العادة... إذا أسرعن
ثم بعد لحظات وقبل أن تدق الساعة العاشرة وصلا إلى الصيدلية ليجدا أنها 

 مغلقة.
  السيدة:قالت 
عتاد مالحظ العاثر، ألم تقل أن الصيدلية تغلق على العاشرة وأنك  ما هذا _

 تشتري منها؟  أن
ف الليل، ل كن منتصفي العادة هذه الصيدلية تبقى مفتوحة حتى نعم _ 

 ! أظنني أملك واقيا في المنزل ...تقلقي يا عزيزتيلا 
 اتفقنا في السيارة يا عزيزي هل نسيت! _ 
والحار  اتكأكلتها في حي محاجبأشهى ستضيعين عليك فرصة تذوق  _
 بنبرة مختلفة ومضحكة()قال كلمة الحار الثانية  !هههه. والحار

 براقتينالا نيهوهي تبتسم بعي هنحونظرت و
 . أيها الماكر أنت تعرف كيف تستدرج النساء _
 .الرجال كيف تنفضين جيوبمثلما تعرفين  _

راح و نقها تحت ذراعهاأمسك السيدة وعوصوت الأغنية ثم رفع الرجل 
  :هرغم غرابت بهبصوته الخشن الذي استمتعت السيدة يغني لها 

 قدك غصن رشيق صار فتنة للناس حقيق
ياض مدبل يتلالاخدك ورد اشقيق ف  ي ر

يوه بنصالا  ما يجنيه حديق حاجبين يبر
يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا  ابو

 اذا انا مت شهيد في غرامك من غير ضلالة



 

 ودفءلحميمية ا جو منوتغني آخر مقطع شاردة العينين غارقة في ثم تتبعه 
  .المطروالعناق والأنفاس 

يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا   ..لا لا ...ااابو
يلة نحو ربع ساعة وصلا بعد مسير  الظلمة  في الجو حالكاكان و عمارة طو

ية قتحت  ئبتالشارع خال سوى من بعض القطط التي تخو مقلوبة  مامةحاو
ل حشرها داخو عانق الرجل فتاته. نزلا من السيارة، في مدخل العمارة

وصلا . ا تتعالىمهضحكاتو  سلم العمارةثم صعدا في . معطفه ليحميها من الشتاء
رة على استلقيا مباش. دخلاوفتح الباب . الرجلإلى آخر طابق أين غرفة 

أمسكها من  .كانت الإضاءة خافتةو سريره ال كبير الذي يتوسط غرفة نومه 
 وسحبه اأمسك شعره. قترب منها ببطءهو يإذ وه مباشرة نحوذراعها وسحبها 
ب ة في الجانالسوداء الموجود الوحمةليلاحظ تلك خلف ظهرها 

، بطءمرر أصابعه فوقها ب، الأيسر من رقبتها على شكل نصف قلب
السيدة  قفزتفعل ذلك قبل أن يثم لاحظت السيدة أنه سيسألها عنها و

 . فوقه
 ألم يعلموك ألا تدخل مباراة دون جوارب؟ _ 
 حافيا!من صغري أحب أن ألعب _ 
 ا اسمك أيها اللاعب؟ لم تخبرني م_ 
يفات والأسماء بقدر ما تهمك اللحظات هل تهمك البد _ ايات والتعر

 والآهات؟ 
يفات هل تعتقد  _  دايات؟ والبأن اللحظات والآهات أفضل من التعر
ى كل عل ثم مد يده ليصافحها(... )أنا متأكدبل أعتقد هذا، أنا لا  _



  

 يناديني أصدقائي بأحمد البغل.و ... أحمدنا أحال 
 تبدو كذلك.لا  _
 ، ماذا عنك!الملعب ستتأكدين من ذلكي ف لا عليك... _
 .الحراشي أنا نعيمة _
 حسنا لنبدأ المباراة يا نعيمة. _

صرير و لآهات واللهفةاو الضحكات ،بالغنجثم زادت وتيرة المطر ممتزجة 
  .وتصاعدت الأنفاس، على الحائط المقابل محنيظل أقدام السرير و

 الأنفاااس 
 الآهاااااات 

 ساااااااااااااااااااااااااااالأنفا
 .هدف
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اسمي مبارك وعمري هو العدد المحصور بين قياس قدميَ ، لا أعرف من 
بي  طونيلقبني المحيأين جئت وإلى أين سأمضي، لا أعرف حتى من أنا، 

سجد أن الحاج قدور وجدني مرميا قرب المبمبارك الزوبية" سمعتهم يقولون "
 وسط أكياس القمامة. 

ر هو الذي انتشلني ونظفني ورباني، ل كن بعد كل هذه الأعوام الحاج قدو
كلني بل مرت فوقي، أظنه أخطأ حين لم يتركني أموت هناك تأ علي  التي لم تمر 

القطط وتركني لأتعذب هنا، وأخطأ أكثر حين أعطاني هذا الاسم السخيف 
أر أي بركة أو سعادة على طول حياتي  نصيب، فلمالذي لا أملك منه أي 

يالية العبثية البائسة، جئت إلى هذه الحياة من دون موافقتي، أنا ا لتافهة السر
خلفا فيها مكبوتان من أجل لذة ساعة، لي اجتمع مجرد غلطة في ليلة باردة 

 .ب لآلاف الساعاتبعدهما مخلوقا يعذ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 قصيدة من عالم القطط 
 

 :وغنَ َّت
 "وطني حبيبي

 وطني الأكبر"
*** 

 ليلةِ في تلكَ ال
 منِ شهَر شباطَ القارصَِ 

َل اد  عوَرتَهَ   رَ الج  عطَ َّ
 تأن َّقَ تَحتَ الس رِوالِ 

جَ حاجِبهَ    وزجَ َّ
 ِ  المسكينةَِ  نامَ بزوَجَتهِ

 ً  لا ي مكن إطلاقا
 عبثاً 

 ظَل َّ الشيء  
 كما ذنَبَ  القطِةِ 

 ينَسحَِب  
 تفَ َّ بأصبعَهِ 

بهَ    حاولَ أن يفَتلَ شارِ
  ظَل َّ الشاربَِ 

 مكسور الخاطرِ 



 

 لا ينَتصَِب  
 حاربََ ميَمنةًَ 
 ً  حاربََ ميَسرة

 ً  عنَترََ عنَترَةَ
قَ   بَ شرَ َّ قَ غرَ َّ  بزَ َّ

 هيهات 
اربِِ  َما بالش َّ  ف

 .بل بالر وحِ العطَبَ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ابن الشيطان
 خيرة الكحلة( نبوءة(

 
  ...إلا أيامعام بعد 

  .هيا بقوة أكثر ...ادفعي ...ادفعي _
  .هيا ...زيدي ...ادفعي_ 
  .زيدي ...كوراج ...مابقاش ...زيدي_ 

  :تنادي على إحدى الواقفاتوتمسح على جبينها 
  ...هاكي الدلو ....اجلبي الماء الساخن أنت اجري_ 
  .بعض البخورأحضري  أنتو_ 
  ...يا سعيدة أحضري لي حقيبتي أسرعي_ 
 15أكثر ما بقاش ادفعيهيا بنتي  _
  .هي ذي ها أوف ...لحقيبة هناهاتي ا _

  .قطعة خشب صغيرة مدببة الرأس تشبه الدواةثم تخرج منها 
 أكثر  ادفعيوهاكي عضي عليها _ 

تنشب فيها وحتها الوسائد الموضوعة تتضغط على ، أكثر ساقيهاتفتح السيدة 
صالبة على أعمدة السقف المتنحو نظراتها موجهة وجبينها يعرق . افرها بقوةظأ

تها تعض على شف، شعرها مشعث، حنجرتها ءتصرخ مل، مربعاتشكل 
ثم تقحم  ...تتابع الصراخ بقوة أكثر. السفلى حتى تكاد تقطعها من الألم

يابها داخلها بضغط تغرز أنوتعض عليها بقوة ، العجوز الخشبة بين فكي السيدة
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 . رهيب
نابها من نشق ي، تضرب قفاها على الجدار خلفهاو. تهز رأسها. تضرب بيديها

  .العض على تلك الخشبةشدة 
  .آاااااه ربي آآآه_ 
  .يخرجهو  ...زيدي بنتي_ 
 آه.آاااه ياربي  ...أووووف_ 
 .واااغ ...واااااااااااااااااغ_ 
  ...يالله يا عمري_ 
  .يويوووو يووو_ 
 ...زغرتوا يا نساااا زيدوا_ 

 . سرةلتقطع حبل ا. من جيب في صدرها العجوز مديةثم تخرج تلك 
 . تغمد المولود في قطعة من القماشو

  .عينيكه تشبه نيعييا بنتي شوفي أو ه ...هاكي_ 
 . رةنظرة سيدة تخرج من بطنها حياة لأول م. هنحوتنظر وتلتقط الأم ابنها 

  .شغلهاتروح لو حدةاكل و هيا. ربي يحفظكمهيا امشوا خلاص يا نسا  _
*** 

 بعد أسبوع 
 _....  
 التخلص منه!  بأن علي   ماذا تقصدين_ 
أنا أعرف وبنتي أنا التي أخرجت هذا المخلوق من رحمك  نعيمة شوفي يا _

هو هذا الفتى  أن   الصالحين الموكلة إلي   اءوليأحكمة ال وأعلم منلا تعرفين  ما



  

 . سيقضي على حياتكالذي 
ه مصدر أنالطفل براءة صغيرة كيف عرفت . ل كن يا خالتي خيرةو_ 

 ؟ الشر
نت عارفة بأنه أو 16ت قبلك ال كثير من الهجالاتدْ ل َّ وَ  ل شيء أناأو _

فك البارحة بعدما قرأت كو. هذي الكلمة ستتبعه طيلة حياتهوولد حرام 
ابن هو أن هذا . كأس القهوةرأيت في الرصاص الذي أذبته داخل و

 الشيطان 
 الشيطان! ابن _ 
يك شيئا تهاه. نعم ابن الشيطان_   . أر

  .رهأشارت لصدوال كحلة" قميص الرضيع الصغير  ثم فتحت "خيرة
أينما  سيتبعه الشرو. شيطنةوهذي وصمة شر . في رأيكهل هذا عادي  _
 . كان

ا أمر هذوأخبروني أن هذه حلمات زائدة . ل كني عندما سألت الأطباء_ 
 !لا أضرار صحية لهاول كنه عادي ونادر 
خيرة ومروكي ال د"خالتك خيرة بنت حمييا بنتي هل تأخذين بنصيحة  _

سلي أهل  ،مني بي بعدؤإذا لم تو. الأطباء المبتدئينحفنة من  أو "المزهورة
ية  دون أن أحدث عن . يحكولك علي  . كبار رجال الأعمال هناو القر

 . مصداقيتي
عندها تلك السيدة كانت تسمع عن خيرة ال كحلة مولدة قبل أن تحضر و
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. البأسوتذهب النحس واص من ترى في الرص عرافة العرافاتوالعاقرات 
 . حول خيرة ال كحلةكم هي كثيرة تلك القصص التي نسجت و 

 ل كن! وحاشا  ...خيرةحاشا أن أفعل هذا يا لالا  _
. برتكحتى إن لم يكن ابن الشيطان مثلما أخ. شوفي يا بنتي أزيدك هذه _

  حلمات!أربع فهل تعرفين لماذا لديه 
  .هاالخوف يكتحل عينيوهزت السيدة رأسها 

هل ترين هذه الشامة التي في رقبتك هي طبع الشيطان عليك عندما  _
 . أنت تعلمين ما حدث لك بسببهاوكنت صغيرة 

عة القماش ابنها الملفوف في قطنحو ت لتنظر نانحوخفضت السيدة رأسها أ
 . يبتسم في وجهها مثل ملاك صغيروهو  بين يديها

خطط م وهو . موجود فيكال الشر نقلت له كلتلك الشامة هي التي _ 
ليسهل  .صنع له حلمتين زائدتينوالشيطان في بطنك إذ أنه عبث داخلك 

يله لخنثىعليه   . عملية تحو
 خنثى!  _

بذلك سيصبح و الحلمات وتشكل نهدين بارزين  فستكبر تلك. نعم خنثى_ 
محبا للشر . الشذوذوالتعبير وابنك مرسول الشيطان يدافع عن حقوق الرأي 

يةو يكون المسيح الدجال فابنك هذا سهو إن لم يمكن . الناس تتعذب إلى رؤ
إني رأيت في المنام أن شيطانا برجل واحدة وأربعة أجنحة ينزل وأخطر منه 

يترك بجنبك عصفورا ميتا وكلبا  يتحول  نبح ثميعلى رأسك ويخطف روحك و
يتركك ميتة مكفنة على الرصيف بثوب أسود  إلى قط ويختفي وسط الشارع و

اقتربت منك لأغطي جسدك وإذ بي أسمع العصفور . طر الدماء من رأسكتق



  

كأن . ته ويموتأن يلوي رقب أذهلني قبلبلسان بشري  جنبك يتكلمالساقط 
  :وقال ذاك العصفور ملاك تجسد بهيئة طير

  .سقط الشر على رأسها _
  .سقط الشر على رأسها _
  .سقط الشر على رأسها _

هو ف. كتهجري من هنا حتى لا يجدو، نه يا بنيتيالل  ه الل  ه أن تتخلصي م 
 . مرسول للقضاء عليك لا محالة

ك إن لم ويحو. لا ترجعي للعمارة إلى بعد تخلصك منهوخذيه من هنا الآن 
 ا.حميموتعيشين في الدنيا سموما وتفعلي فتكونين من الهال كين 

*** 
يا خيرة ال كحلةمن بعد أسبوع   . رؤ

  .تاكسي _
  .ء من فضلكجامع الخضرا_ 

خفي وجهها تحت ت الخلفي وهيوراءه في المقعد  للسيدة الجالسةنظر السائق 
اصيل جسدها، سود يخفي تفأها، تلملم نفسها بحجاب يعجار يظهر فقط عين

ل ة تقليدية س يديها. تحملركبت وعلامات التوتر بادية من صوتها وحركة 
 :منسوجة من الحلفاء تغطيها بقماش أبيض

 .شكرا _
رت كأن ، شعالذي يتوسط مدينة عين الدفلى جامع "الخضراء"أمام زلت ن

جانبها ووضعت السل ة بباب الجامع  بمحاذاةقعدت ، أحدا يراقبها منذ خرجت
. ءهم يدخلون لأداء صلاة العشاوالمصلين  تراقب وراحت تنظر هنا وهناك



 

كعة الثانية ي الر ف. انتظرت تلك اللحظة التي يرفع فيه الإمام الإقامة للصلاة
راءها وسلة تركت الونهضت مسرعة . تأكدت أن ساحة المسجد خالية تقريبا

 . متعمدة كأنها تريد أن تتخلص منها
  .صوتا ينادي عليها من بعيدقبل أن تبتعد عن المسجد سمعت 

  .سيدتي. ..سيدتي ...سيدتي _
حوب لاحظ ش واقترب منها . لترى شرطيا يحمل السلة في يدهها ءورا التفتت

 . عقد حاجبيه. نظرة عينيها
  ....مال_ 

وات انصرفت بخطوأمسكت السلة . هزت رأسها. قبل أن يكمل جملته
تربت من اق. مفترق الطرقنحو وصلت وخرجت من ساحة المسجد . متباعدة

ية قمامة قريبة قبالة المسجد اق نخلة سيختفي وراء حت خيال رجل مل .حاو
لة بجانب وضعت الس ،لا أحد يراها أن  تأكدت بقريبة، تمهلت قليلا حتى 

ية القمامة   .لتتبخر في ظلام الشارع الضيق. وانصرفت مسرعة. حاو
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 : 2حاشية 
ذلك نسبة كمدينة عين الدفلى سمي  وأقدم معالم مسجد الخضراء من أهم

في مكان  1972ه عام ؤتم بنا. للاسم الذي كان يطلق على المدينة قديما
مع )رغم وجود أربع صوا الأوليد من دون صوامع في ش، مسيحيةكنيسة 

يل في مخططه  أعيد ترميمه سنة  مالمناسب( ثلم يتم تشييدها لعدم توفر التمو
 ن.وأضيفت له صومعتا 1989

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "وتي ووتيي وو تيواواطيتي . ..وتي يووو تيواواطي تيوتي "
 :عمي حسان ترجمة

بيرأنا   .من القفص أخرج حتى كم شيئال ولن أقول  الز
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

قتْ ل وني يا ثقاتي إن  في قتلي حياتي  أُّ
 ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي

 ْ  ذاتي من أج ل المكرماتوأن  عندي مح
ي ئات  وبقائي في صفاتي من قبيح الس 

 سَئمِتَْ نفسي حياتي في الرسوم الباليات
 فاقتلوني واحرقوني بعظامي الفانيات

 -الحلاج-
 
 
 
 
 
 
 



 

 مبارك حديث 
 

من  رفأعلا  ،قدميَ   قياس العدد المحصور بينهو عمري ومبارك اسمي 
ي ب يلقبني المحيطون لا أعرف حتى من أنا، أين جئت وإلى أين سأمضي،

لمسجد اأن الحاج قدور وجدني مرميا قرب بيقولون  سمعتهم "17مبارك الزوبية"
 وسط أكياس القمامة. 

ه الأعوام ل كن بعد كل هذ، ربانيو ونظفنيالذي انتشلني  هوالحاج قدور 
اك أو أظنه أخطأ حين لم يتركني أموت هنبل مرت فوقي،  التي لم تمر علي  
ا الاسم أعطاني هذحين أكثر وأخطأ وتركني لأتعذب هنا،  تأكلني القطط

لى طول عسعادة  أوبركة  أيلم أر ف ،الذي لا أملك منه أي نصيبالسخيف 
يالية العبثية  تافهةالحياتي  من دون  لحياةاهذه جئت إلى ، البائسةالسر

ن أجل لذة مكبوتان مفيها  اجتمع غلطة في ليلة باردةأنا مجرد موافقتي، 
لى امرأة عارا ع، جئت ساعة، ليخلفا بعدهما مخلوقا يعذب لآلاف الساعات

نها يلع خلتها، هنوتركته عالقا طمس فعلتها فطمست حياة إنسان أرادت أن ت
كي خفية حتى يبصباح كل عيد وطفلا صغيرا يمسك أصابع أمه،  شاهدكلما 

أصبح  ، حتىنشفت دموعه، من شدة الألم فقدت حتى الإحساس بالألم
 المعتوه يروي ل كم هذاسو ثلما أقول ل كمم ،كل شيء في عيني من دون معنى
إذا تى حلا شيء يهمني  أنا على كل حال. كل التفاصيل الأخرى غير المهمة

رتي جا اما عد ،أزلية، وحدتي أحد سيسمع بي ما من غداأو  اليوم مت ما
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أجل اقتراض  بابي من على حين تطرق في الطابق السفلي من العمارة سعاد
ساعي و، لا تجدنيفقط و أو أشياء سخيفة أخرى كحجة للتطفل علي  بعض الملح 

 طي مخطار.قووصاحب دكان التبغ. . فواتير مؤسسة ال كهرباء والغاز بريد
ر وأنا الذي كنت أراني طيارا عندما أكب، أن تكون نهايتي هكذا يحزننيكم 

  ...وأصير رجلا
صرت رجلا كما قال ل كم السي )عبد الباسط باني( ول كنه نسي أن  ...نعم

ي تعيش رجلا ف أن الأصعبوتصير كذلك صعب أن هو كم ، يخبركم
 ! ن تحياأن تعيش صعب فما بالك أ ...شوكبيستان الحقيرة

حد أوما أصعب أن تموت ولا ، أحد بخبركما أصعب أن تموت ولا يدري 
 ،يتبع جنازتك خمسة فقط هم: الإمام مؤلم أنهو كم . يبكي على غيابك

 . متحركوكرسي ، حارس المقبرة، حفار القبور
ك الرحلة أستمتع في تل، على الأقل سأحقق حلمي الثاني وأجرب الطيران

الحياة ناة وافأصل الوجود مع، ض ثم لا يهمني بعد ذلكالأرنحو الشاقولية 
والتي لن  ،نعيشه فقط من أجل الوصول إلى السعادة المطلقة ،جحيم لا يطاق

يقأو نصل إليها على كل حال  وجودي و، ولادتي كانت أكبر موتة لي. طر
يلة  . شقاءشقاء ليس بعده و. دعابة لا نهاية لها، مهزلة طو

ا على هيكلي حتى لا يعثرو، للأرض لهواء قبل أن أصلأتمنى أن أتبعثر في ا
عظامي وا علي  بعد موتي بكأني لم أكن هكذا حتى لا يمن  ، أي أثر لوجوديأو 

يقوموا بترتيب حفل جنازة لدفني   ...و
 لسي المعريا مثلما كتب على قبرو. حتما سأكلفهم أكثر مما كلفتهم وأنا حي

 "ى أحدجنيته عل ماوأبي  هذا ما جناه علي  "



 

   :قبري ذا ىفليكتبوا عل
 . مات علقوا له عرجون عندماولما كان حي مشتاق لتمرة 

 ابتداعو، نازتيج سيتسابقون في تشييع، بعد موتي جهالال هؤلاء الأعرابإن 
يارة، الوعدة، 18النشرةوالحظرة و الراتب، طقوسهم الغريبة ليس تقربا ، الز

أكلوا ويملؤوا بطونهم بالنار لي، بطونهمو أجل مآربهم  ربهم. بل منمن 
يقولوا ، رةضالحونخرون عظم بعضهم في الغيبة ي، ويحكوا كروشهم المنتفخة و

 عني:
 ...!كان ناس ملاح

المقت وأنا ممتلئ بالشر ، ولا أحد فيكم عرفني حقا، لم أكن يوما كذلك)
، لاحيةالص يمنتهِ رجل ، صالح للحياة أنا غير الخراءوالفتات والدخان و

ذن مني لم يطلبوا الإولم يسألوني ، إلى هنا أحضرونيوخدعوني  ،منطفئ
 .لرحيلي(لذلك لن أطلب الإذن من أي أحد ، لحضوري
ة مرقة  بيحتفلون وبعدها أليس كذلك؟  بعظامي لذيذة!  19الزرد

لا أعلم ، ارغةبموتي كلما سئموا من حياتهم الفيحتفلون  "نيالأربع"ثم " السابع"
إن  ..خزعبلاتوخرافات ، رقم أربعينوبعة تقدس العرب رقم سلماذا 

                                                           

ضرب الوقوف في حلقة والدوران والراتب: ترتيل القرآن في حلقة، الحظرة:  -18 
الأرض مع الدعاء والتضرع، الن شرة: بضم النون، ومعناه الذبح أمام قبر أحد الأولياء 

ية تقام عادات وتقالكلها  الصالحين، وفي العادة يكون ديكا / الذبح لغير الل  ه يد جزائر
 .في الجنازة

  .الوليمة أوالمأدبة -19



  

إذن الجزار لا  .حملت سكينا في يدك لن تدور بك الملائكة مدة أربعين يوما
تلعنه الملائكة  ،فيه منيه أو يقذفمن يتبول في البحر  .تعرف الملائكة وجهه

هر رمضان قبل شمدة أربعين يوما وصديقي سمير الفار يقلع عن الشرب 
لص ه يعتقد أن جسده سيستغرق مدة أربعين يوما حتى يتخبأربعين يوما لأن

عتقدات م"السابع" سبعة أيام حتى تخرج الروح من الميت و، من ال كحول
سبعة ويام أسبعة وسبع تمرات كل صباح تبعد عنك الشيطان ، حلزونية
ارفع  .لم الغبارع. قالت الأبقاروعلم الحلزونات  .البركة في رقم سبعةوسموات 

  .حمارأذنيك يا 
يأكل في الجنازة فطر وفي يأكل في عيد ال، عجبا لشعب يأكل في العرس و

 ...الشهور يثم يأكل في رمضان أكثر مما يأكل في باق، عيد الحب والختان
 كأنه يخشى أن يموت جوعا! 

  .خبِ وكل، كل وخبِ  مطبخ!دولة 
 . غير منقوص#الحديث قياس 

  ...الفانيات أحد سيأكل على حساب عظامي حمقى لاآه يا 
اس تكرهني كل الن تبقى بلا عقل! وتركب كل خيوط الجنون في هذا الوطن!

  .تنبحون من دون عض، بلا سبب
 لا تخش نبحته" عضته"من تعرف و

  .وعلى اليقين الحتمي، اصبروا! اصبروا! كلنا سنموت
 سط"أوما يبق في الواد غير الحرف ال"

 . وعد مني، حدا واحداعليكم وا سأتبول، في جهنم ولو التقينا
 خ ..كخ. كخخ. ههه ..هيه ...طامعين في الجنة هاه



 

 !....تفووووووه
. أبناء جلدتي، انسوا! أعرفكم جيدا، وجوهكم ليست وجوه أهل جنة

 21كنت هجالةو ل 20ن تجرون وراء المال والنساء مثل كلاب الصارفومكبوت
يق هكذا م ثم تمنيتم أن كلسال لعابكم وبلعتم ألسنت، وتعريت ل كم وسط الطر

يق ربهم "م؟ ربكم كيف أعيش معكو أخبروني، طول النهار أستلقي وسط الطر
أشبعني ، هو السبب"عاشور القهوجاي"  أبو لحيةوعلى الخصوص ، بهم"أعلم 

 اري""موح السم هذلا من أجل كأس قهوة زدت فيها سهوا ملعقة سكر لسيد
 22عزريعاشور ال ،قاتله الشحوبدخل أربعين مليون في الشهر نائب برلماني 

. م .ن  ،في جهنم سأحمل جمراتي وأتعذب بعيدا عنه لو التقيتهون شك د
طلع " ودةيظن أن أنش الذي كانوهو ، يدعي أنه يعرف ربي، باللحية شيطان

لي وصلى بها حتى يوم تزوج وقام ليص ...سورة من سور القرآن "البدر علينا
فقام ، برته أنها ليست من القرآنأخواندهشت زوجته ، بزوجته ركعتين جهرا

، رة جديدةمسطح الرأس لا يقبل أي فك، حتى طلقها في تلك الليلة. يجادلها
  ...هذا من محاسن الزواج وحظ الكلاب. مغلوق بالإسمنت غير المسلح

 !...تفوووووه
تلك  ه فييرحمربي  الحاج قدور قالها، هذه الدنيا بالوجوه والآخرة بالأفعال

يو، قال إن المنتحر يدخل النار كما، الرقدة من ؤأي واحد يذكر الشهادتين و
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 . بربي يدخل الجنة
 آه يا ليتني سألته تلك المرة: 

دخل النار هل ست، تقول الشهادة قبل أن ترمي نفسك من جسر وفي حالة ل
 ؟ أم الجنة

 . يناليق علمأصل وليس مشكلا سأجرب وأعرف بنفسي . راحت مني
 ؟ ماذا بعد موتيثم 

لا يهمني هذا  ...كانو كان . سيرتيذكروا لو ما يفيد ، يتذكرني ومن سيذكرني أ
ن لم أخرج مول كن لن . ربما يهم أن يعرفوا أني خرجت من حياتهم، حقا

 لىعث عيبما هذا و. يانتحاركان هناك جحيم بعد لست متأكدا إن ، أفكارهم
ية لأكتشف الأمر و الفضول  ل كني ، نياليق بعينأراه وبعض اللذة المغر

ل كنه ، اردون ن جحيم من، متأكد أني سأترك هذا الجحيم الذي أراه أمامي الآن
 . مقززوجحيم عفن 

 . معهحل الشر  الإنسانأين حل 
وحي أن تخرج ر وأرج، أرتطم بالأرض بسرعة خاطفةوسأحلق في الهواء 

 . الهواء قبل أن تصل للأرضفي 
  أمت! لو لم ماذال كن 

يةويت للضحك بقو أصبت بشلل جزئي و يشفي في . ةشفقمعبد ، السخر
يارتهم لي . الأعداء غليلهم  أا الأسوهذ. مجمعهمحين ذكرهم لي وسط وحين ز

على  لهذا سأحرص، قادرالحمد لل  ه لن يحدث هذا بقدرة . الأحقر في الأمرو
الصخور و نحشاقوليا برأسي  نزولا. أن يكون رأسي أول من يرتطم بالأرض

مثلما تنتحر  .سأموت على الحتمية المطلقة، ر مباشرةأهبط كالنسالمحدبة 



 

ط مثل أهبوسأفتح ذراعي . تفقد أزواجهاأو تهرم أو تمرض الصقور حين 
يف يعلم أن العيش بدون حب عيش ضنك هو  بدون هدف ماو . صقر شر

 يشاهد كم أتمنى أن يرسموا علىو ، مريبوط فراغ شاسع سو طفو مستمرإلا 
أنهم لا يعرفون ل. آنفاما ذكرت  اعدعني  تبوا شيئالا يكوأ. قبري جناحي نسر

 :إن كتبوا ولد في .وفاتيتاريخ ميلادي ولا التاريخ المحدد بالضبط من تاريخ 
ي مكان وا فأن يكتب أرجو. فهم كذابون :كتبوا توفي في إن همو فهم كاذبون

 . البلاغةوفهي أدق في الوصف "ربهم أعلم بهم" ذلك 



   

 

الانتحار في الجزائر "إحباط اجتماعي" وخبراء يدقون ناقوس 
 الخطر

 المركز الرابع عربيا

اللافت أن معدلات الانتحار في الجزائر التي احتلت المركز الرابع في 

ترتيب الدول العربية وفقا للتقرير الذي أعدته منظمة الصحة 

فق الباحث في علم "لا تزال في ارتفاع" و 2019العالمية في 

 الاجتماع، راتبي محمد أمين. 

وفي اتصال مع موقع "الحرة" كشف محمد أمين أن الأرقام التي 

يتم تداولها عن الانتحار قد تصدم كثيرين إذا تمت إضافة "ضحايا 

الهجرة غير الشرعية عبر البحر" والتي يعتبرها "انتحارا مُقنّعا" وفق 

 تعبيره. 

ة، دقت ناقوس الخطر قبل نحو عامين وزارة الصحة الجزائري

حالة انتحار، وهو  600إلى  500بإعلانها أن الجزائر تحصي سنويا من 

ما يجعل من الظاهرة "أخطر من وباء كورونا" وفق طبيب الصحة 

 النفسية بمستشفى سطيف الجامعي، عمار بن حليمة. 

بن حليمة قال في حديث لموقع "الحرة" إنه بالرغم من أن وباء 

ورونا حصد الكثير من الأرواح بالجزائر، على غرار كثير من الدول، إلا ك

أن مصيره الزوال، بزوال أسبابه، أو بتعميم التطعيم "بينما أسباب 

 الانتحار لا تزال قائمة وبالتالي فالظاهرة أخطر". 

 من موقع الحرة   2021مايو  24

:https://www. Maghrebvoices  رابط المقال كاملا   
com/trends/2021/05/24  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

قنان ألى الانقراض ولنكف عن ملء الأرض بسلالة الإعنا فلنتجه جمي
ية من الألم والعذاب ولننقذ  .البشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ♋ 69المادة 
 

يق يبرز  ،سبهتافات النا، مبالٍ غير ، ينسحب بتثاقل من وسط الطر
يدك دكة ، جسرحافة ال قف علىي، فخذيهصدره يضم معطفه ليخفي ما بين 

يرفع سبابة يده اليمنى  ،يديه يشمر على ذراعيهينفض ، شفته السفلى شمة تحت
  :متمتماالأعلى نحو وينظر 
 .{....إنا أعطيناك ال كوثر}، الل  ه أكبر الل  ه أكبر، بسم الل  ه_ 

إن  نتحارايحاول تذكر دعاء ال، انتحارينتبه إلى أن هذا دعاء ذبح وليس دعاء 
 ي إحدىربما قد كان سمعه فأو الأبواب أو كان واردا في أحد ال كتب 

يلعن ثم  ...ه بحزام متفجرانتحارقاله أحد الدواعش لحظة أو ، الجمعة خطب
يكتفي بالشهادة فقط، يلعن نفسهو  الشيطان   ...و
 . فيها بركة

 . وأشهد أن محمدا رسول الل  ه، أشهد أن لا إله إلا الل  ه _
يبصق  ،تهيجرفها من تحت شف، ينتبه إلى أن الشمة لا تزال تحت شاربه

أراد  ،ظنا منه أنها لا تصح والشمة في فمه، يعيد الشهادة مجددا، ضعلى الأر
يفصل في الأمر نهائيا ر أنه على فحك رأسه حين تذك، أن يصلي ركعتين و

منذ  ،المسكين حلمه في حياته الديمقراطية البائسة أن يركب سيدة، جنابة
 وستاشهام بالنسبة له لا يهم شكل الفتاة المحلية ولا طول، خرج منها لم يرها

طفئ الأضواء "عندما تن، قال له " يومسمير الفار"صديقه  حيث يمشي بحكمة
حضان النساء بين المتع العابرة بين أو  ل كن فقره باعد بينهتتشابه النساء" 

 . العابثة



 

  ...مكبوووووووت، مكبوت يا التشوكبستاني، _ هيه هيه هييييه
 ب!يغض، عيب! لا تقل له هذا ...._ لا لا أشششت 

 صحة!  _
 تزوج خير لك! ، قل له _
 حسنا!  _

*** 
  ....23موستاشة طالبا يد بنتكم ، جئتكم بالحسب والنسب _
عندما يكون عندك دار ، امشي لحالك، روووووووح، يا ولدي، روح _

  ...ولي وعلى ربي
*** 

 سيدي الوالي! ، _ سيدي الوالي
 تفضل يا مواطن! نعم!أ  _

  .بقدرة ربي أنوي تكوين عائلة، الوالدين _ أعطني دار والرحمة على
 قل لي من أرسلك!أو ، _ أعطني عقد الزواج يا مواطن

 من أرسلني؟  _
 ؟ من عند من أنت مبعوث. نعم نعم _

  .ربيعند مبعوث من _ 
 . استغفر الل  ه_ 
  .لا أظنه سيغفر لك_ 

                                                           
  .من الكلمة الفرنسية "موستاش" أي شارب؛ يعني ذات شارب -23



  

سواس الوو "خلقمن  بشر"علامات الاحتقان وانصرف وثم ضرب الباب 
 . ملطخة على وجههاس الخن

  .بكري من ...متفاهمين على رأسي، مثلما ترون! أنسابي والبلدية _
 بلاد الرخص
يفة   بلاد المعر

 رخاصالزوالي تمسحون به أرجل كم يا 
 ...قال له تزوج قال! هيه هيه ....أوااه 
 . كل زمان وناسه ونحاسهو  .في ذاك الزمان صح 

 :إذن
 . تحيا السيدة خمسةفل

 .سيدة خمسةتحيا ال
 ليمت الوطن و

 ليمت الوطن  
 مؤلم أن تموتهو مؤلم أن تموت بتولا وكم هو كم  ...وايآه وألف آح ثم 

 . وأنت لا تعرف حنان أمك ولا رائحة شعر امرأة أحبتك بشغف
يقولون إن حياتك كلها تعرض أمامك وأنت في بطن أمك ولك الاختيار 

ها ؤهل مبدو؟ لحياة عادلةهل هذه ا. الرفضأو في خوض غمار الحياة 
 عادل؟  

رعة ألم يقضي عمره من ج، إنجاب طفل ورميه بين مخالب الحياةأن إني أرى 
ن لأن إنجاب كائ. يجب أن يعاقب القانون عليه، جرم صريحهو ، لأخرى

غير كامل  نجاب عقدإاللأن ، جوروظلم هو ، عاقل دون طلب الإذن منه



 

هو وبهذا ف، فينمن قبل الطرعليه  اتفاقيتم ال السليم لمحسب المنطق ولأنه 
 . عقد باطل

، ي العاملإنساناهذا حقا يروقني ومنطقي لحد اجتماعي وإيديولوجي في الصالح 
 . الشعبي الدستور الديمقراطيإذ يجب إضافة مادة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 :69المادة 
إنجاب لنجاب الأطفال لأن اإيمنع على الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود 

ع ضرر في تلك الحالة يعد قيمة سلبي ة للفرد والمجتمع وندعو إلى تجن به حت ى نمن
مين بهذا نحن نحد من صناعة المجر، القادمة -المفترضة-الوجود عن الأجيال 

 والحياة ما هي إل ا حالة سلبي ة تستمر  ، لأن  جوهر الوجود معاناة، جينوالمرو 
ا وليس من الأخلاقي أن نفرض هذ، ماًلفترة محد دة وتنتهي بالموت حت

اجة عدم  م عدم  وليس في حهو لأن  غير الموجود ، العبء على غير الموجودين
وليس ثم ة ما يبر ر المجيء بكائن قابل للمعاناة إلى هذه الحياة ، إلى أن ي وجد

ة وأنه من المستحيل الحصول على موافقة المولود عقد  من  إن  الإنجاب، خاص 
  .لأن ه يحصل عبر القسر والإكراه، بالتالي عقد  باطل هو و، دطرف واح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

يفة والرشوة طغت والزمان ما  المقابر تكدست والعمارات تخوصصت والمعر
  ....ولى يرحم

 ايه والمكتوب على الجبين ما تمحيه اليدين! _
  ...قالها الزعيم قالها 

 حسنا!
 ثم أضحيت معاقا!  لنفرض أني الآن قد رميت نفسي ولم أمت

يا! ، أعانق الحسين  ونشرب كؤوس العذاب سو
 كيف! 

 أواه 
 لا لا!  

 ...!دعنا منها
*** 

  
 

                                
 
 
 
 

 _عيد ميلاد صورة كعكة_     
 

Happy 
deathday 



  

 "عبدوني كإله"
 

الي أسعد بصيد مثل جميع النبلاء أمث  شخصية رئيسية في الحكاية مخطار أنا 
قدس أ أكره أي نوع من التمارين والجهد العضلي واللعب بال كرات الأسماك

أستأجر الشمس وأعشق الهدوء والأحضان  ،ال كسل إلى حد الخمول اللذيذ
وأينما أكون أنا فلا حاجة لأن يضعوا  الدافئة وأينما يكون هؤلاء أكون أنا

ظر نا من ينباختصار مثل النار أ ثم أفي بالغرضوحدي تات فنية فأنا نحوم
أنام أربعة ف يحلو ليعلى الدلال عندما  أحصل و يشرد معيو يسحر بي  إلي  

من  أكرهني ثم إ حين يروق لي وكثيرا ما يروق لي في اليوموعشرين ساعة 
أعرف كيف و أكثر جمالا أكون أسمنوعندما أريد من دون مقدمات 

 والحب بلا جهد أحصل على الطعام من دون عمل والمأوى بلا حبس
عبدوني وخبروني كيف لا وأنا قديما قدسوني أ بعضهم أني متعجرف يعتقدو 

هذا فجيناتي  في نفس الشعور نقل إلي   ولأن كإله وطبعا ذلك شعور لا ينسى
وهكذا  ونقيمن روجزء من طبيعتي هو وذاك  عجرفتي وتخاتلي ليس ذنبي

يلوأنا  يكون الملك يائي صريح ولي وجه واحد وشارب طو  العظيم بقدر كبر
را وليس آخرا أخي ثم من أهم صفاتي حيث أني أتقنه جيداهو و متهن الصبرأ 

 كنصيحة مجانية واقعية احذروا كل من يكرهني
 

 
 
 



 

 
بير منه سقطتوملهم قابيل طار الراوي  والبالون  مريم وبقيت ريشة الز

 . الأحمر وحبل القفز
حظ له ال لم يكنومباشرة بعدما هدأ ضجيج السيارات حافة الجسر عاد ل

 . ةبتلك السهول غير عمد حتى ينهي حياتهأو بأن يدهسه أحدهم عمدا 
المكان  في نفس. هي لا تزال هناكوبتلك الفتاة  أتفاجوعاد إلى الجسر 

 كبحهل إن كانت حقيقة أم محض وهم خلقه عقله  وتساءلبنفس الوضعية و 
ي لا فكرة تحليلية من عمق عقله الذ خطرت في رأسهثم . عن فعل فعلته

لحياة ن الخروج عن سكة امرشقه بأفكار منطقية تمنعه لا يخمد عن وهدأ ي
 نفسه:فقال في قرارة . العمليوالعلمي والمألوف و
بذلك و  لا على رأسي قلبت جسدي لأسقط على رجليو هبت ريحلو ماذا )

حكومي أقضي أياما في المستشفى الوفقط أشل حركيا و أكسر إنماولا أموت 
يكدسون . دون حياةولم أعرفهم في حياتي دون طعم  السخيف يزورني عباد

، بعض المشروبات السخيفة بجانب سريريو حبات الموز وعلب الياغورت 
. بول داخلهاكل صباح بقارورة بلاستيكية لأت بدينة مبثورةتأتيني ممرضة و
يتناثر مخي و  فحتما سيتهشم رأسي، على وجهي سقطتافترضنا أني لو حتى و
في حنفيات  ضخهو تنقيته ولصرف الصحي ثم يعاد تدويره مياه ا مع يتحللو 

عشاء لأولادها مطلقة البه سيدة  لتنتهي الحلقة بأن تطهوالعمارات العمومية 
 . دماغ مطحونوشهية طيبة وهناء والأربعة في سعادة 

يذيعون خبر و  سيجدون جثتي حتما ل كنهم لن يتمكنوا من التعرف علي  
يقولون و ون الشامتويسخر مني الكلاب لك سبذو وفاتي المزعومة أو ضياعي 



  

 ليس مثلما أن أضع حدا لحياتيويحتقرون من قيمتي، ضاع  ونه مات أإ
اتي كم كنت متحكما في حيو حينها سيفهمون كم كنت بطلا ، بيدي أنا

هؤلاء  الحياة التيهذه ونفس، آخر لرتها حيث أني أنا الذي سي  وقراراتي 
لم أهبها و يتغونلم و عنها زهدتوا هعفتقد  البق،متعلقون بها مثل  الأوغاد
يغيوروحي  لم أمت وي بإرادة منعليهم أن يعرفوا أني انتحرت ، هذالو لذلك، ز

 . عبثا
يعرشيئا يدل  يتركفكر في تلك اللحظة بأن عليه أن   لذا توجهف به، عليه و

يفه الوطنيةإللبيت من أجل  ناس من معرفة يتمكن ال حتى حضار بطاقة تعر
 ذلكأثناء وببطء  تحرك. بالأرضحين يرتطم  بعدما يتشوه وجهه تههوي

. فضوله دهباتجاهها يقوفمشى ، شاخصة في مكانهاالفتاة لا تزال أن لاحظ 
 . سرابوهم أو ظن في البدأ أنها مجرد 

انبهر و ى رقبتهاعلبارزة سوداء  إلى شامة انتبه. لم تتحركعندها وصل وحين 
من  بإشارة. فحمبشعرها بلون الو ون المرج الأخضر بل الشهباوتينا نيهبجمال عي

ياهقر  ويدها ابتسمت  ، بتسامة صدئةا ابتسم الرجل. بت منه البالون لتهديه إ
دما وبع. أرجعها فوق أذنهاومسك خصلة من شعرها كانت تغطي وجهها أو

هما في ذاك  إذ .لمعت في رأسه فكرة شيطلائكيةحبل القفز في يدها  لاحظ
يد أن تنبت فون في بعضهما المشهد يغرقا ، وق قبرفي تناقضاتهما كوردة تر

  :قريباهتافا  ذ به يسمعإ والرجل يقترب من الفتاة ببطء
 ! هي ها هي مريم يا مريم مريم ها_ 

 حوه.يتجهون نرجلين من أعوان الأمن التفت ليرى سيدة منقبة رفقة 
 واندس فيق يليختفي وسط السيارات التي تعبر الطر  فغادر المكان مسرعا



 

ية   الأنيق همعطفأقفل كل أزرار ، ينتظر هدوء الوضعقريبة من الشارع زاو
يه عائدا بحبل في يده يغط دون أن يطيل ثم خرج دخل المركز التجاريو

الذي يبعد عشرين  بيتهنحو ها سار متوج  و ه تحت معطفهدس   بكيس بلاستيكي
يقهو إذ و، دقيقة مشيا على الأقدام غير و لغريبةا ل الأفكاروك عودته في طر

. ى الولايةمركز الشرطة قرابة مستشفعلى  مر  . جمجمتهداخل  تتلاطم الغريبة
يقة  رطةالشمقر  ويدخل ليرجع مباشرة، غريبةقفزت في رأسه فكرة ف بطر

وجد . قبالالاستنحو توجه . على عجالة من أمرهدخل ، مدير المركز واثقة كأنه
وجهه  سمينطي شرتصرخ في وجه و، هاتفعلبة  سيدة تحمل عند الاستقبال

 وتقول: خبز أبيض صفيحمثل 
.. آه يا طفق أختيمع  أتحدثكنت  ...ضربني الكلب وكسر هاتفي_ 

 . أنظر. هذه أنظرنظر لعيني أوجعي 
 فقال:السيدة  ئحاول الشرطي أن يهد

ينا بالتفاصيل، على مهلك. ي سيدتيئاهد_   .دث هذاحمتى ، أخبر
كسر شدني من شعري وضربني بمقلاة و ، صف الليلالبارحة في منت_ 

 .على رأسي يهاتف
تتحدثين مع أختك في منتصف  أنت هل من المعقول أنك كنتو_ 

 ؟ الليل
رني لأن الوغد الحقير لم يخب، نعم أتحدث مع أختي متى أشاء ...نعم_ 

حين  ثم؟ قد قضى معها أيامه كفيفا لا يرىومن امرأة أخرى أنه متزوج 
  .السجن ن يتعفن فيأأريده . شتكي بهأأريد أن الكلب ، ا معيشفي خدعه

ا تقلقي اجلسي لل كن ، ي قليلا لم أفهم قصتك بعدئاهد، حسنا سيدتي _



  

 ...رضسأكتب لك المحوهناك 
من  لتجلس على المقعد وقد كانت سيدة في الثلاثينياتانسحبت السيدة 

 . ةلا تفتأ من ذكر جمل تمشي مشية غريبة. حسناءعمرها. 
يه من أنا" يه ...سأر   "...الخلع .الخلعوبه المر سأشر  ، الكلب ابن الكلب سأر

  للمرأة:قال الشرطي 
 عطنا اسمك سيدتي.أ_ 
 ليندا..._ 

*** 
في  الرجل الواقف عند الباب علىادى نمن المرأة ثم عندما انتهى الشرطي 

متم يتو  ينظر في الأرض، كان يشد معطفه البني على خصره، شرود واضح
يعة. بكلمات غريبة  . تقدم السيد بخطوات سر

  السيد:دون أن يرفع وجهه لينظر في  الشرطيقال 
 ؟ مساعدتك يمكننانعم سيدي بماذا _ 

 مبارك:رد 
 .أريد أن أقدم شكوى_ 

 الشرطي:
 تريد أن تقدم الشكوى؟نعم تفضل بمن _ 
  مبارك:
 .لهذه الحياةوني أنجبأريد أن أقدم شكوى ضد من _ 
 ؟ كاأمك أم أب، ل تقصد والديكه _

 . كلاهما_ 



 

 اعتديا عليك!كيف هل  _
  .لا _
 ؟من قبلهما هل تمت سرقتك. ماذا إذن _
 .لا _
 سيدي أكثر من فضلك! يا وضح لي ماذا تقصد؟  _

 بمن أنجبني لهذه الحياة أظن أن كلامي واضح.أريد أن أقدم شكوى _ 
  معهما!يش أم تع، ل يعيشان معكعلى كل حال هغريب... _

 . لا أعرف_ 
 ؟ كيف _

 .ناميت أظن أنها_ 
باميتان )قالها الشرطي وعقد حاجبية _  صف ثم أضاف بن. مستغر

  جادة(ابتسامة 
 كيف تقدم شكوى بشخص ميت! و  _

 تفكيره.شرد في ولم يرد و مباركصمت 
د ربياك قو. الأمر صعب لأنه مرتبط بوالديكتكلم سيدي أعرف أن  _

ريدني كيف ت. ماذا حدث أخبرني بالضبط. نا أحس بكأ، أصبحت رجلاو
  المحضر!أن أسجل 

 .لا أعرفهماو ...نعم ميتان بالنسبة لي _
  ...هل تقصد أنك _
حتى  قلها فقد سمعتها كثيرا "حبةابن الق"، نعم قلها مجهول النسب _

 !سؤالكالمهم أريد . الأمر هذالا يهم "، صباح الخير"مثل أصبحت 



  

 ه:رأسهز الشرطي 
 .نعم_ 

با باتجاه الشرطي وبنبرة   أقل حدة من الأولى: قال مبارك مقتر
دون استشارة الطرف الآخر هل عندما يكون العقد من طرف واحد  _

 ؟ أم باطلعقد عادل هو 
 مباشرة:رد الشرطي 

شروط  لأن من، عقد باطلهو حتى الديني وحسب المشرع القانوني  _
 . حضور الطرفين إضافة إلى .الموافقة. الرضا. العقد الصحيح

بوالدي لأنهما  شكوىأريد أن أقدم . ب عندككتاذن جميل... إ_ 
رتي دون طلب مشوودون حضوري وأنجباني لهذه الحياة دون استشارتي 

 برأيي.الأخذ و
 وقال:صمت لبرهة وتوسعت حدقتا الشرطي 

يقة طوهيئة الرجل الواقف أمامه ووقت للمزاح ) ليس لدي  سيدي  _ ر
رده  المزاح لذلك تردد الشرطي في نآخر جملة بصرامة كانت لا تنم ع قوله

 .المهذب( إلىرد على الرجل بأسلوب ذاهب و
شخص فارغ للمزاح وهل تراني أملك الوقت  تبدو هيئةتي ئهل هيو _

أنا أريد  .أقطع كل هذه المسافة من أجل المزاحولأحضر لهذه العلبة الزرقاء 
 وفقط.آخذ حقي و ما أنجبانيأن أقدم شكوى بوالدي لأنه

  أصلا؟أنت لا تعرفهما و. كيف تأخذ حقكو _ 
 ومن حقي الصمت والحصول على، أريد الحصول على منحة من الدولة_ 
 . ليتكفل بقضيتي، محامي



 

  .قضيتك_ 
 . نعم قضيتي_ 
 ماذا تقصد بقضيتك؟ _ 
 ثم قرفة.م ونرجسية شهوة لحظة عابرةمن أجل نجابي دون موافقتي إ_ 
حتى بشرف أن أكون كيس قمامة بل  ظم أحمثل كيس قمامة ول رمياني

 ،ديةالعبوومستوى الخطف  هذا إلى ألا يرقى قمامة،رميت داخل كيس 
بث أن يواجه كل هذا العإجبار طفل على المجيء إلى هذا العالم ثم إجباره 

الظلم  في حالات أن تدرجقضيتي تستحق ترى أن  ألا بصدره!، لوحده
جئت لهذه  ،ضحية نطفة طائشة في ليلة باردةألست ، ل الاجتماعيالاحتياو

 . هذا إكراهاألا يسمى ، الحياة دون موافقة مني
 ! ...ل كن_ 
 . نبرة واثقةوبملامح جدية أكثر اقترب منه و مباركقاطعه 

لب الالتزام ولم أط، المجيء إلى هذه الحياةأبدا لم أطلب أنا  اسمعني جيدا _
أنا  .م أطلب قضاء ساعات في زحمة السير ولم أطلب العناءبدفع الفواتير ول

قضاء ليلة  قر را ثمفجأة بصدفة ملعونة  التقياشخصين من هذا العالم ه نا لأن 
 ً يا   .فقط م متعة سو

 ؟ هل تقصد أنك لم ترد أن تكون موجودا_ 
 . قسح نظراته في الشرطي أكثروصمت الرجل 

 رك لماذا.أخبأن  يالآن أصبحت تفهمني ويمكنن_ 
 كيف هذا؟  _
م دخول ثلا أرى سبباً لإجبار طفل على تحم  ل المدرسة حقيقة أني  _



  

 ،إجباره على البحث عن وظيفة والعمل حتى آخر يوم في ع مرهثم  ،الجامعة
 ةأليست هذه عبودي، من اختار القدوم إلى الحياةهو خاصة أنه لم يكن 

يقة"أنانيونحق الحياة  أبناءهم يمنحونالأهالي الذين و منهم،  اعيةلا و " بطر
معك هنا  وبقائيلهذا، أملك وقتا  لأني لاكل هذا سجله في المحضر عندك و 

وأشرح لك قضايا وجودية  أكثر أثرثر معكلا جدوى منه فلا داعِ لأن 
  .اللفتأحكي لحائط عن  خاصة الأمر أشبه بأن

  رأسه:الشرطي وهو يحك 
 اللفت!  _
ر لا أريد أن أتأخ أمور كثيرة أقوم بها اليوم نديعيهم.  .. لا.يهملا  _

  .، سجل عندك فقط ودعني أنصرفينتظر مجيئي في مكان ما هناك أحد
رجل أسمر خل د، صمت لوهلة وفي تلك الأثناء. بقي الشرطي غارقا في ذهول

هندام هندامه أشبه ب، يرتدي حمالة سروال، غريب الملامح متوسط القامة
يل ، المسرح تشارلي تشابلين على خلف  يشابك أصابعه ،نظاراته مربعةوأنفه طو

الرجل نحو  نظر. قدم له الشرطي التحية. يعرجو يمشي ، بيده جريدةو ظهره 
 :ملتفتا للشرطيهز رأسه . الذي يقابل الشرطي

 همس الشرطي للرجل الأسمر: 
  ...لا أعرف كيف، أفهم بالضبط ما يقوله هذا السيدحضرات لم  _

يتفحص هو و ملتفتا للرجل بجنبه، جملته قاطعهل الشرطي قبل أن يكمو
 هندامه الغريب: 

 اعدتك!كيف نستطيع مس، ماذا تريد بالضبط، معك المحقق الماحي_ 
 أجاب الشرطي في مكانه! ولوهلة  مباركسكت 



 

 لا أعرفأو يريد أن يكون موجودا لا ونه لا يريد العمل إقول هو ي _
 كيف! 

 رد المحقق:
أجبرك على العمل وعلى أن تحصل على وظيفة بإمكانك  عادي من_ 

أليس  صدهاالتي تق مشكلتكهذه بما ر ، تغيير وظيفتكأو ، عدم فعل ذلك
 كذلك! 

 مبارك:رد 
 ربما !_ 
 اسمك؟ ماهو أخبرني_ 
 .مبارك اسمي _
 !الكامل اسمك _
 . البطحي مبارك _
 ! مبارك يا حياتك في تعمل وماذا _
 . كإنسان أعمل_  

  مهنتك؟ هي ما أقصد ذلك؟ فكي _
 .متكئ: مهنتي_ 
  بي؟ تعبث هل_
. كإنسان ندهاع ووظفتني بي عبثت التي هي الدنيا بك، أعبث لست _

 أنا أتكئ ينح حتى. حقا مرهقة بالسهلة، ليست وظيفة هي إنسانا تكون وأن
 .فقط ألمي على أتكئ

 مرهقة!_ 



  

يعني أن كل ، اءمعنى أن هذه الدنيا دار شق هل تعلم. نعم مرهقة _
، والفراقكر لتذ احساس وإبالتنفس والليك عدون جهد حيث شيء لا يأتي 
يف، التبول، س الأسنانتسو  ، الذهاب للحمام، النهوض باكرا ، الزحام، النز

هذه ، وضغالم، الحساسية من القطط، السعال، الثرثرة، فواتير ال كهرباء
ن من غ الأكل حتى نتمكلماذا علينا أن نمض. مرهقة وغير منطقيةالأخيرة 

 لحياة!الماذا علينا أن نستهلك جهدا في كل ما نقوم بفعله في هذه . ابتلاعه
تقبله تسوأخرجه من فمي حتى جهدا لعينا  يتطلب مني هذا الكلامحتى و

 متعبة.هي أشياء تبدو لك بديهية ل كنها . يذكر دون جهدمن أذنك 
 ...النهوض من الفراش. لعرقرائحة ا، الحروب. القطط. الغبار. لامتحاناتا
وظيفة لووه يا ربي على النهوض من الفراش وترك دفئه من أجل الذهاب أ

ء قد تضيع أغبى شي الخامسة، هذا إلىمن الثامنة ، في مكتب مربع سخيفة
، العمل بدوام كامل أن تعمل "شهارا" مثل أن تعمل "بطالا" ه حياتكفي

قط، هذا فيدل على أننا نعمل  كلاهما عمل ل كننا نحسب أن النهوض باكرا
يا بالعمل لا أحد فغباء مطلق  لشرهة والرأس مالية ا ،يوما كاملاأصبح ثر
قرأتها  ة التيالوحيدة الصحيح جملةال ههذفي حلقة مفرغة، ندور  اجعلتنا عبيد

يةو كتب التنمية الخرطية إحدىفي  ي المستطيلة من حيات أزمنةفي . البشر
حتى  من شخصيتي أطورقرأتها من أجل أن . اتيحين كنت في العشرين

عنى معدت بخفي حنين هل تعرف إلا أني . أعجبهنوالفراشات  تعجب بي
بيه مرسل تشأو ستهل كة أدبيا حد القيء م استعاراتالأخيرة! هي فقط  هذه

لا ونحو الولا أذكر وأدري ولا يهمني ما محلها من البلاغة ومن الصرف 
التنميط  .حال الصرف على كلونحو ني اليهمني موقعها في رأسك ولا يهم



 

نا لست مثل أولئك أ وبلا بلا... وتعليك اللغة والاتكاء عليها والتمليقوالتنقيط 
 نيذالفخمن خانها الزين تعري على " هاك ذي أضفها عندك هؤلئك...ولا 

، اللغةيست لقى والتي تب الأفكار هي "يغطيها بتعليك اللغةومن خانته الأفكار 
 (. هلرأسه )ثم ضرب مبارك بسبابته علىور بالأفكار وليس باللغة هذا يتط

ب على حسب حالات تغتصوتنجب ثم تتربع و تنمو وتستطيل اللغةتفهمني؟ 
بصق على الأرض وواصل كلامه في حيرة من ) توظيفها. ثم التفت مبارك و

  المحقق والشرطي الواقف جنبه(.
ث هنا؟ )تمتم مبارك يحاول ؟ عن ماذا كنا نتحدالمهم ماذا كنت أقول لك

  .استرجاع خيط أفكاره الذي أفلت منه حين بصق(
دث عن كنا نتحالشكوى، اللغة، الوظيفة، آه نعم العمل، الرأس مالية، 

. يا للأوامرو ، يا ربطة العنق !عمليمدير  سيدي يا. يا ظهري أوفلوظيفة ا
من  ها، قد طردتوهذا المخلوق الذي يثرثر أمامك وتعتبره مجنونا ومعهل تعلم 

 ه من قبل، وفي معظمها كنت أنا أستقيلحيات زاوله فيكل منصب عمل 
. لسخيفةاالأوامر تلك  أنا أعلم أنك تتساءل لماذا الآن! ببساطة أنا أمقت

لرسميات ا وهذا وعليك أن تكون على الثامنة هنا" عليك بهذا لماذا!. رتب. خذ"
؟ مدراءو هكنت تعرف أن جمع مدير  لهبالمناسبة ، والتنميق والمدراء الجهلة

أريد أن . أيضا متكرشونلنا أن نقول  زويجو يجوز لنا أن نقول مديرونو 
لا  ؟هل رأيت مدير شركة في هذا الوطن من دون كرشأسألك بالمناسبة 

ترطه جزء من سجل العمل المهني الذي تش أعلم لماذا حقا كأن ال كرش المنتفخة
يا. لمهنيةالدولة حتى تعطيك الصلاحية ا   وسجلا تجار

سوى  .وربطات العنق السخيفة البدلاتأصحاب  أنا أمقت كلعلى كلٍ 



  

 أحبسس ، وحتى في هذه الحالةكان عريسا سيدخل القفص الذهبي إن
. أكرههثم  .ليس إلا أنسابهوكرهي طواعية لليلة واحدة فقط في وجه أبيه 

نجاب إالزواج وال ننظري ع وجهةلأني أخبرتك ، ثم لا يهمني الحديث عنه
.. لا تعقد حاجبيك هكذا .عن أسباب كرهي للدلاع أخبركالآن  أناو

وحاول أن تركز في كلامي جيدا، فصدقني أن هذا المخلوق لا ينطق عن 
ل من الدلاع والدلاع أقهو البطيخ ليس . البطيخ وليسأقول الدلاع . هوى

 . البطيخ منصبا في هذا الشأن
ا أضحك أكره التقييد بتوقيت وكثيرا مو الأوامرأنا رجل يكره  قلت لككما 

جدول أعمالهم ليخططون و يمشون بتوقيت معين  الذين الأشخاصأشمئز من و
شون الذين يعيو. كأنهم آلات مقيدة. الشهري والسنوي والعمريواليومي 

كما جاءت و سير نا أتركها تأ، مثل ملايين البشرحياة مربعة ومسطحة مجرد بشر 
دون "فياجرا"  وصلتها إلى نشوتهاأوجئت بعد جيئتها وأتيتها  إن أتتوجئتها 

أنا لا أملك و ينبغي لذلك عشت حياتي اللحظة كماتكيفت مع وقمت بواجبي و
اتي قوعها في ظرفية حيوأتكيف معها حسب وي لحظة أأعيش . فيهاغدا 

 ."عش اليوم كأنك تموت غدا". العبثية
لت ق. لا عليك ...أنا أقتبس هنا .ومذهب كل حر مذهبي. لذلك أنا حر
كنت من التحرر تمأنا . السيد الموظف الرسمي المربع المحترملك يا صديقي 

ية  من من التحرر  أتمكنالضوابط المهنية ل كني لم ونسبيا من القواعد البشر
راكم عندما كنتم ل كنها توالتي لا ترونها أنتم  السماءنحو لطالما نظرت ونفسي 

قبل صياح وي الليل تذكرونها فوتنزلونها في الصباح وم تكفرون بها في ثكناتك
. دينيةفي الأعياد الوفي الأوراق حاشا أنتم و. الديك على الرابعة صباحا



 

الأولى وف في الصف. القلوب السوداءوالوجوه البيضاء . العباءات البيضاء
ر حتى الثعابين تصبح حملا وديعا حين يرتبط الأم. وراء الإمام السياسي

طلحة  بنو  سوداء من عشرةالعاطفي المجروح و الشعبوالعجائز  اءبإرض
 . عهدةوتبعية وخمسة و

لا  .مني نعأنت تفهم الماحي" هكذا اسمك..لسي ا يا" لك السماءأقول 
دعوته  .حنيت له رأسيالذي  الوحيد ل كنأعلم إن كنت ستهتم لكلامي هذا 

لأني ، ينشتانيأو فرويديل كن في الحقيقة كل شيء نسبي و. يحررني مني أن
ياتيوالتحرر من مشاعري  أستطعلم  ما هربت منها كل. المسعورة القحباء ذكر

ومن  ىمتومركزها مجهول لا أعرف أين رجعت إليها كأني في دائرة كبيرة 
أمر وأعبر داخلي في روحي أمر وأدور ول كني أحس أني أدور  بدأت؟أين 

أنا حر  لمهما .لماذا أخبرك بهذا أنا أبتعد عنه لا أدريومركز الدائرة يبتعد و
يقتي الخاصة عطلة نهاية  جعلأ أنيين كثيرة ما تنفح لي احيث في آح. بطر

أحيانا كثيرة لا و .يوم الثلاثاء في منتصف الأسبوعبالنسبة لي هي الأسبوع 
د في لا آبه لأح. أنهض من فراشي مدة أسبوع كامل مستسلما للذة النوم

ن أتنفسه لفيتكبر و  علي   يتكاسلأنه  عرفت لوحتى الهواء . هذه الحياة
قنطار  تدخنا سوىلم  نتيلوسأمنعه من شرف دخول رئتي الورديتين ال

 . غابة تبغوحشيش 
لحياة ررت أن أقدم استقالتي لهذه اقورجوعا إلى مفهوم الوظيفة والعمل، قد 

وطن ما أكثر العاملين في هذا الو، أخيراسأصبح عاطلا عن العمل . الفانية
 . العاطل عن الحياة

لا تهتم  وتهتم بهذا ألا يهمني أن ولا تسجل فلا يهمني الأمر أو سجل عندك 



  

 . بطيخ ثم حبة
 قال المحقق: 

من  بكلامك هذا، أنت تنط لقد دوختني البطيخ! ماذا تقول يا رجل_ 
 كلامك؟ ما دخل البطيخ في  موضوع لآخر...

 ما دخلك أنت في البطيخ! و_ 
با من هذا الرجهوحك جب لم يرد المحقق ل ته واتكأ على الحائط خلفه مستغر

 الغريب.
  معطفه:ثم أضاف مبارك وهو يغلق أزرار 

 . البداية منذمن اللائق أن أذكره لك  سؤالا كانلقد نسيت  _
 هذا السؤال!هو ما  _
 ؟ انتحارهل هناك قانون يمنع من ال _

 _..... 
  :وضع الجريدة من يده. حك الماحي رأسه

من القانون الجزائي المتعلقة  273العقوبة جاءت في المادة . نعم_ 
 نوات حبساس ستة إلى عامحيث حددت من  انتحاربالمساعدة العمدية على ال

 . بدون غرامة مالية
 لذلك؟ هل هناك متابعة قانونية و _
 ماذا تقصد؟  _
ن أمنطقي لا وجود للمتابعة في حالة حدوث الوفاة والغريب  هذا غير _

حال نجدها في جرائم المال كالمساعدة في السرقة والتزوير والانت هذه المتابعات
 أليس كذلك؟ . والنصب



 

 :ثم ردصمت المحقق الماحي قليلا 
 ؟ انتحارهل تحاول ال _

 مبارك.لم يرد 
 الوطنية!أن تعفى من الخدمة تريد . خدعة قديمة_ 
 ! الخدمة الوطنية_ 
  ...التجنيد الإجباري، نعم_ 
 !24هل تقصد العام _

 . فاءحتى تأخذ الإع، بنفسكبأن تحدث ضررا جسديا ، نعم العام_ 
 الحياة.أريد أخذ إعفاء من  _

يا فستجن، لا ترهق نفسك، إعفاء من الحياة ماذا تقصد بأخذ_  د إجبار
ن فالدولة تحب المحتالين والذين يحاولون التملص م، بذراع واحدة ولو كنت
، جسدكوشيم ولا داع أيضا لأن تفكر في ت، مثلك الجميع ي هي فوقتالقوانين ال

 . ستخدم وطنك على كل حال، فهذا لم يعد يجدي أيضا
يؤون االعالم أساسا عبارة عن معسكر للعمل الإجباري حيث العمال _  لبر

 . يوم ليتم إعدامهم منهم كلاختيار عدة أشخاص  يتم
 . تدعي الجنونتريد أن  ...طتك الآنآاا فهمت خ _
 ومن فينا المهبول؟ من فينا البهلول  _

ة وحملق فيه بنظرات حاداقترب الماحي من مبارك وضغط على أسنانه 

                                                           

مصطلح متداول في المجتمع الجزائري يرمز به لواجب الخدمة الوطنية ومدته  -24 
 عام. 



  

  وجادة:
 هل أنا بهلول! آه!  بهلول! من تقصد_ 
  .طززز ...طززز_ 

عورا عينه مساخرا . بإصبعه على خده ويخرج لسانه وهو يضغط قالها مبارك
 مرددا:هاربا  مبتعدا عن الماحيومنسحبا 

أنا ز أنا البهلول وأنا المهبول طزز، طزززأنا المهبول طزززز أنا البهلول و _
 .ومياووالبهلول وأنا المهبول طز طز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ن الذين ما يميزني ع أن أكثر قبل هذانسيت أن أخبركم  أنا مخطار مجددا
مع ودقهم معكم أصأني  بعدي هو وستتعرفون عليهم من تعرفتم عليهم قبلي

 نفسي 
يلا وعينا واحدة أربي حيوانين أليفين لا بأس بهوأنا   امأملك شاربا طو

ط أقوم بتربيتهما من أجل خدمتي فق إذ ا خاضع لي والآخر متعصبمأحده
إن شاء الراوي الذي تقاتلت معه ذكرها قد ي جدا ولأسباب أخرى خاصة

 والكلابويخون قوانين الطبيعة والحرب  منذ صفحات انطوت
 ما أنت ياأ لك من ينتظر كثيرا فالجائزة ال كبرى كلها من نصيب الصابرالم

يف  ية لا أريد منك إلا الموت الشر ين يدي بممددا مبارك كشخصية ثانو
تها لا جثتك المقدسة لي كالعبادة أنتظرها حتى يحين وق اهباصديقك الوفي و

ارا ا مخطمخطارا مخطار مخطاراصعب أن تكون هو كم وآه  جلهاؤخرها ولا أؤأ
 مخطارا مخطارا كح كخ كخ عفوا لصقت كرة صوف في حلقيمخطارا مخطارا 

ين حسمخلوق جميل وهو الولأحدثكم عن دعنا من ذاك اللقيط الوغد 
الحضن الذي لطالما آواني حبي لك لا يوصف بالكلمات لهذا أردت أن 

ن لا يفترقان أستمد الشجاعة من يأكرمك وأشاركك جسدي لنصبح روح
ن أشد على قبضتي مسرعا ل كي أهرب موفي غيابك أحس بالوهن و حضورك

أرادوا تفرقتنا بشتى الطرق بعد أن ارتطم وجهي في حضنك قبل أن  كلاب
و حجر تيمم أكل أطرافي ويبدل خلق الل  ه إلى صورة الفقمة  يقطع ذاك الوغد

عار صمة ولطالما تذكرت و حتى فرعون لم يفعل ما فعله اللقيط ذاك أملس
 ا ميتا معقوفاشكل لم تبقِ ولم تذر سوىحشر ذات يوم ظهري  آخر في طبعت

يائي   ينزف كبر



  

ي يا أكثر شخص أردت العيش في أحشائه والتكلم بنبرته والمشيا حسين آه 
ي بك أحس بطني ينتشي كلما اقترب موعد عقد قران كم بقدميك المباركتين

  الأطرافوان ما أسفي إلا أن فارقنا اختلاف الأديويا من انتظرته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 تيواواطي تي تي تيوتيواواطي  تي تي و
 وتي ووتيواواطي تي 
 وتي ووتيواواطي تي 
 وتي ووتيواواطي تي 

 
 :ترجمة عمي حسان

 
بير وأنا أكثر المعذبين في الحكاية  أنا الز

 سقط الشر على رأسها
 سقط الشر على رأسها
 سقط الشر على رأسها

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 "حنين ما يربي مقنينهو  لي ما"
 مثل جزائري
 :ترجمة المعنى

 الذي ليس حنونا لا يربي مقنينا""
 طائر الحسون :مقنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :علمية حاشية
وراَسيِ   أوالحسَ  ون  الأور وبيِ   أ َ د الحسَ  ون  في الخطِاب  والحسَ  ون  الأُّ م جر

َ اتر تبة الجواثم وفصيلة الش رش  طائر  صغير من هو ، الم قْنيِن   وأ، العامي   . ورَّ
ور من يمتد  موطن هذه الط يحيث هذه الطيور منتشرة بكثرة في الجزائر 

يا الو سطى َ ة و صولاً إلى سيبير بي َ ا الغر يقيا، أوروپ َ ى آسيا  ومن شمال أفر حت
َ ة والو سطى بي دخلت إلى ال كثير من ب لدان العالم عن قص، كذلك. الغر د فقد أُّ

يور الأقفاص، يق الخطأبطر أو  حضرت لغِرض تجارة ط  ذاؤها غ، عندما أُّ
َ ن من ب زور النباتات الم عمِ رة َ ة، الرئيسي يتكو ي وبعض  ثمار  ،والأشواك البر

 . الأشجار
  :تاريخية حاشية

َ ة على أنها رمز  من ر موز الصبر  كان ي نظر  إلى الحساسين الأوراسي
َ ة ج. والم ثابرة، والخ صوبة، والتحم  ل ي عل كما أنَ  شغفها ببزور الأشواك البر

َ ة َ ة في بعض الب لدان الأوروپي ِ ، منها رمزًا من ر موز المسيحي أنَ  تلك نظراً ل
الأشواك ص نع منها الإكليل الذي و ضع على رأس يسوع المسيح عندما كان 

ن لحساسيكما كان صبر ا، وفق الم عتقد المسيحي، أسيراً ي عذَ ب عند الرومان
َ اء  على الوقوف على سوق الأشواك يعكس  صبر المسيح على الآلام جر

 . الإكليل
ية   :حاشية زبير

َ ة ت ستخدم كطلاسم خِلال الع صور الو سطى  كانت الحساسين الأوراسي
َ ا للحماية من الطاعون يسري وقد ذكر الفيلسوف وعالم الحيوان السو ، في أوروپ

َ فه ووضع ، م1554عن الط يور من سنة  كونراد گسنر هذا الأمر في مؤل



  

الحساسين من ج ملة الأنواع التي ي مكن للإنسان استخدامها للشفاء من 
َ  وقال . الأمراض َ ة إن ي ه  في سبيل شفاء المرء من المغص والآلام المعو
ً ا، والنقرس يض أن يأكل لحم الحس ون مقلي ب الم عتقد وبسب. يجب على المر

فإنَ   ،ط يور قادرة على أن تحمي من الأمراض الم ميتةالشائع حينها بأنَ  هذه ال
يض المسلول على أمل أن يشفى من  َ ق في غ رفة المر ي عل أحدها كان ي شنق و

َ ة 25.مرضه الم ميت إماثيا  س مي أبناء پيروس ملك، وفي الميثولوجيا الإغريقي
ء وفقاً وكان هؤلا، «الحساسين»وهي كلمة تعني ، «أخالنثيس»)مقدونيا( 

سطورة قد دخلوا في خِلافٍ مع إلهات الإلهام  فلعنتهم هذه الأخيرة، للأُّ
َ لتهم إلى عقاعق وفق بعض المصادر خرى وفق مصادر، وحو يورٍ أُّ  وإلى ط 

 . ثانية
  :حاشية فنية

َ ة تؤد ى بتأليف معزوفة م ڤيڤالدي وقام الموسيقار الإيطالي أنطوني وسيقي
حاول العازف تقليد ، «Il Gardellino»بواسطة المزمار تحمل  عنوان  وفيها ي 

 . تغريد الحس  ون بواسطة مزماره
  : ورابط الفيدي

https://youtube ./Q3d7cKCyssA 
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للكاتب عبد  مقتطف من رواية "مطلوعة )خبز وحب(
 .الباسط باني

 
 مطلوعة:

 الانتقام؟ل كن هل كل هذا من أجل  _
 الحراشي:نعيمة 
 عن ذنب قديم. وتكفيرة من أجل أشياء كثيرة. تضحي _
 ماذا تقصدين بذنب قديم؟ _
هناك بعض الأخطاء. عندما تقع لا نستطيع أن نصلحها ل كن نستطيع  _

 سوءً.من أجلها حتى لا نزيدها  ئأن نخط
 أخطاء من أي نوع!  _
م البنت ل توأم.عندما كنت شابة أخطأت مع أحدهم وأنجبت منه  _

ية شتها أنا. لذلك تركتها أمام بيت عأرد لها أن تعيش حياة الفقر التي ع ائلة ثر
بياها ويجعلاها ابنة لهما. تركتها أمام منزل ذلك  بعدما تركت لهم رسالة لير

مني. وقد  حاجةوالرجل الذي فتح الل  ه عليه بيبان الخير بعدما كان أشد فقرا 
 كان هو الذي ساعدني في ولادة أميمة.

 أميمة!  _
 نعم أميمة بنتي.  _

سرد قصتها نصات لكلام نعيمة وهي تإعة وبلع لسانه واستمر في الصمت مطلو
 بكل ألم.

 في مدينة عين الدفلى. ثم بعدها هجرت مدينة وهران لأسكن هنا _



  

 ما! إذن أين...!أأنجبت تو إنكلقد قلت  _
التي  إحدى العرافات وجدت" الدفلىعين "نعم حين دخلت إلى مدينة  _

 ا مأوى لهم. آوتنيل ومنوالمومسات  المشردينوتملك بيتا تضم فيه المهمشين 
حلمتين ولد بوقد "خيرة ال كحلة" ولما رأت الولد وقد كان في أشهره الأولى 

 ي  لعمن قدم. أخبرتني أن ابني هو "وريث الشيطان" وأن  أكبرزائدتين وقدم 
يا في الحلم بأنه سيتسبب في موت ي، التخلص منه لأنه ابن زنى بعدما جاءتها رؤ

 بعدها عملتو  "مسجد الخضراء" وسط مدينة عين الدفلى. سلة أمامته في فترك
وجدت أخيرا عملا في مدرستكم. وطويت  لأعوام. ثمكخادمة في البيوت 

ديدة حسناء. ج تفاجأت بفتاة العام صفحة كبيرة من حياتي. ومع بداية هذا
 لماو كانت لطيفة معي بشكل كبير، ذات يوم ساعدتني في غسل الأرضية

 )وأرتنظر ا على رقبتها مثل الوشمة التي في رقبتي لاحظت وشمةانت تنحني ك
 لب(.قمطلوعة جزءا من رقبتها كانت نفس الوشمة المميزة على شكل نصف 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 شكل الوحمة الموجودة على رقبة نعيمة الحراشي.
 
 
 
 
 
 
 



  

 الشيخ قدور
 

ذي هو لمحله الصغير الاب الحطب وضع القفل على ب، محل عمله لقأغ
بأ الأحذية خ وعلو مترين. صغيرة حديدية بمساحة متر مربع عبارة عن حجرة

عباءته الصفراء  نفض، جيبهوضع ما في حصالة نقوده في وفي علبة حديدية 
 ثقبوبطه إ بها ثقب تحت  العباءة. وأفرشة أحذيةمن بقايا خيوط  الباهتة

داء لفها جمع كرات الخيط السو، ليغلق محله التفتحين  بان ظهرهفي آخر 
 ثبتيهي رأس ماله  بجنب ساق حديدية هاأوخب. صغيرفوق عود حطب 

يضربها بمطرقته الصغيرةحتى ، فوقهاالأحذية  نت تلك كاو ، ةيدالحدي يدقها و
 . رةالمغب الصغيرة الساق الحديدية أغلى ما يملك في تلك العلبة

ظر ن. قطعنباح كلاب مت، في السماء كلؤلؤة في عنق حسناءر يتدلى قم
خر قليلا اليوم لاحظ أنه تأ. رفع حاجبيهو الحزام بنية ساعته الكلاسيكيةنحو 
ن وقت صلاة أأيضا في وفكر . شبه المحلأو لمحل اغلاق لإ المعتاد وقتالعن 

يق في وهو العشاء سيبلغه يو مسرعا التفت لذلك، الطر المسجد نحو  قهشق طر
يؤخر  مباشرة  ك الأثناءي تلفو. مشي بخطوات عرجاءيالأخرى يقدم رجلا و

الريح  وتصوالكلاب تنبح ، مدى الحي على بعيداكان صوت الأذان يسمع 
 هب  ش أميحاول أن يعرف إن كان يسمع حقا صوت الأذان ، توقف، يعوي

صحة ل بلا يزا ،سمعه قوي رغم سنه الذي يبلغ العقد الخامس. له ذلك
جيدة مقارنة بنظره الضعيف الذي نقص بسبب رائحة الأحذية ال كريهة 

ية  لأرجل  . مع الوقت سببت له ضعف النظرفأهل القر



 

ظه من يحملق ويراجع ما يحفو يسبح ، عبر شارعين ومشى لمدة عشر دقائق
يق المسجد غير بعيد، قرآن لين خارجين لاحظ المص. بلغ مفترق طرق في طر

 . الصلاة اهوأنما من المسجد بعد
اجعا مؤمنا بأن النية تسبق العمل وعازما ر طأطأ رأسه وعاد راضيا بقضاء الل  ه

يأخذ أجر من صلاها في المسجد يمان ،للمنزل حتى يصليها و يا وصلبا كان إ ه قو
يمانه لذلك كان يبتسم دائما راضيا بما درغم فقره الم قع إلا أنه كان غنيا بإ

 . تهوغناه في قناعأعطاه الل  ه 
ية خضراء هناك ثم  يق المسجد سمع صوتا قادما من حاو غير بعيد من طر

صغيرة  مثل صوت قططيبدو كان صوتا . لمكب نفايات في جانب الشارع
ربما  .اقترب أكثر ليرى هذه القطط المولودة حديثا. تموء بصوت خافت

ية ، مكب النفايات يبحث لها مكان آخر غير يد جنبها سلة ب مغلقةكانت الحاو
عن هذه  اقترب الشيخ أكثر ليرى من تخلى. بنية تغطي جوانبها لحافة زرقاء

يةحليفاجئ بأن الصوت تغير و، القطط ذكر وتغفر وسبح اس. ال إلى نبرة بشر
 . شيء روحاني يؤذيهأو الل  ه خوفا من أنه جني 

، رب منهاعصاه دون أن يقتبن بعد متخذا مسافة أمان عفتح السلة على مهل 
 . دهشة عامرةعيناه وطالت وجهه  جحظتوسقط فكه 

لصدره ويرغي  يضم يديه. هليرفس بأرج. رضيع أبيض طري مثل عجينة خبز
 . كاد يختنق داخل السلة أنهيدل على  أحمروجهه ، بهدوء

أحد في  إن كان هناكمتفقدا  حذرة الشارع بخطواتنحو قبل أن يحمله قفز 
. صفركان الشارع ي، جد أي أحدلم ي. أي أحد مشبوه فيهأو الشارع يراقبه 

ية القمامة و . العجوز والطفل الصغير داخل السلة تمزق  عض القططبحاو



  

ثم  شتعالبالاستمر نارة يإكيس النفايات تحت الجدار المقابل وعمود ال
 . الانطفاء

 يربت، لصدره مهضي وخائفتين نين رماديتينحمل الشيخ الطفل الصغير بعيي
فل ظر في عيني الطينو  عه داخل السلةيرجثم  على ظهره بهدوء وحرص

 .الصغير وقد عاد وجهه للبياض من جديد بعدما كاد يختنق من نقص الهواء
 . الأفكار داخل رأسه تندلعفكر الشيخ مليا وي

 يأخذه لهم!  أمهل يتصل بالشرطة ؟ هل يحمله أم يتركه
لائكية خ ابتسامة مجه الشيو في يبتسمخفت بكاء الطفل الرضيع و يجأة فثم 

بادله الشيخ  .الشيخ فؤاد داخل والطيبةانبجست منها عيون الحنان والأبوة 
 . ا المدامعمتغرق داخله تينرهيف واجستين بعينينالابتسامة 

 . اجعا به إلى بيتهيحمله ر ثمله السلة يفتح ، ته الزرقاءءالشيخ في ملا يلفه 
، أدلف ببطء .رجلهدفع الباب ب. ئكوخ مهترإلى  العجوزبه  وصلبعد دقائق 

تى صغير فو في المنتصفسريران . ال كوخ شبه خال من الأثاثذلك كان 
ية في عمر السادسة يقابل التلفازيبدو   في كرة القدم اةيشاهد مبار. في الزاو

وفي يده السلة  لدخول العجوزحتى لم ينتبه فوكله تركيز بالأبيض والأسود 
 . وداخلها الرضيع الصغير

هب . مع بكاء الرضيعسفي يده عندما  الشيخلما يحمله تى الصغير فجأة انتبه الف
 . للرضيع لتقديمهبعض الحليب  لتدفئةمندفعا 

 أبي أبي ما هذا؟  _
 . إنه أخوك يا ولدي إنه أخوك _
 أخي!  _



 

 نه أخوك؟ إنعم  _
 ما اسم أخي؟ و _

دئة نبرة هاوضع يده فوق كتف ابنه وتكلم ب. صمت العجوز لبرهة تنهد وابتسم
أجل  ل خير عليه وأن الل  ه أرسله له منأفهو ه رضا بأن هذا الفتى أنوواثقة ك

يمانهأن يختبر   . إ
  .سنسميه مبارك _
 مبارك!  _
يومان  كلاهماو . عيد الفطر أيضا وهو الجمعةهو لأن اليوم ، نعم مبارك _

لبركة ع هذا الفتى ستحل علينا امو عيد فطر مباركوجمعة مباركة . مباركان
 . لذلك سنسميه مبارك الل  ه شاء نإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

مع  يمتزج الألم. مخاطيمن شدة  عينيكنت أضغط أسناني وأعصر 
. ابحتى لمحت الحسين يسترق النظر عند طرف الب، الدموع النازلة من عيني

 . والدموع في عينيه
  :جادة والعرق يسيل من جبهتهنبرة أبي بتوجه الراقي بالكلام ل

هذا  نخرجوقدور علينا بآخر حل إن أردت ألا يجن ابنك آه يا لحاج _ 
يه  . المارد منه علينا أن نكو

 . لم يجبواتسعت حدقتا الحاج قدور 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

لسبب في التي كانت او قصيدة للشاعر الأذربيجاني عماد الدين النسيمي
 عضائه:أإعدامه بسلخ  جلده وتقطيع 

 
 العالم لا يسعني أنا أسع كل  العالمين؛ ل كن كل  هذا

 أنا جوهر الل امكان؛ لأن ه لا ال كون ولا المكان يسعني
 والقوس أنا، أنا السهم  
 والشاب  أنا، أنا الشيخ
 والشمس أنا، أنا الذر ة

 والأبعاد الست ة أنا، وأنا الحواس الخمسة، أنا العناصر الأربعة
 ول كن ها لن تسعني، اعرفني عبرَ صورتك هذه

 المين؛ ول كن كل  هذا العالم لا يسعنيوإن ي أسع كل  الع
 أنا الأشجار التي تشعل الن ار
 أنا الأحجار  التي تقدح  الن ار

 كل  شيءٍ موجود  في الكاف والن ون
 كل  الموجودات بجملتها فيها

 أنت بهذه العلامة تعر ف علي  
 ول كن اعلم بأن  كل  العلامات لا تسعني

 توينيوكل المرايا لا تح، كل الموجودات أنا
ا، قد أكون اليوم نسيمياً ا، وقد أكون هاشمي ًّ  وقد أكون ق رشي ًّ
 وكل آياتي لا تسعني، أنا الذي تتجل ى آياتي في َّ 

 ال كون والمكان هي آيتي



  

  وذات كَ هي بدايتي
 ول كن اعلم أن  كل  العلامات لا تسعني، وأنت بهذه العلامة اعرفني

 أنا وكل  الموجود، أنا المحيط، أنا سر  ال كنوز
 ذاتي واسميهو وإن  كل  ال كون الأعظم 

 وكل  هذا ال كون لا يسعني
دف وأنا الل ؤلؤ  أنا الص 

 وأنا المحشر والميزان
 أنا الر حيق  وأنا الس ك ر  

 أنا الش مس  وأنا القمر  
 أنا الذي أهب  الن فسَ والر وح

 وكل  الأرواح لا تتمك ن من احتوائي
 هذا العالم لا يسعني وإن ي أسع كل  العالمين؛ ول كن كل  

 . أنا جوهر الل امكان لأن ه لا ال كون ولا المكان يسعني
 

  :ملاحظة
هذه اع لينصح بالاستم، الفصل القادمقراءة أثناء  مضاعفةمن أجل متعة 
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 مثقوبةروح 
 

من مسامات تفيض ، تتسرب، من جسدي تهربأشعر أن روحي 
 ع بخار أنفاسيم، تصعد تتطاير ثم، الباردمع عرقي  وتسيحجلدي الضيقة 

ي هل هذه العلبة الصدئة يمكنن، و. هذا الجسد. هذا الجسدهذا الجسد .الحارة
ومحشورة ة شعرها مضغوطالتي أ روحيعلى  هذه العلبة ضيقة؟ أن أسميها جسد

 الضيقذائي ح كيماو كيما ساقية تأبى أن تحول إلى بركة بالداخل رغما عنها، 
 دئة التي العلبة الص ذيروحي متقيحة ومتورمة داخل  هي ذي ،أصابعيعلى 

، منبثقا ،منسحبا ،منسلخا ،جسدي وأخرج منه أشقأريد أن ، لم تعد تسعها
لا  أقول ما ،أولول، صيحأ، أجهش ،أعويو حنجرتيء مل أصرخثم 

، أستغفر ،أغني، حأسب ِ ، تمأش  ، أضحك ،أتلعثم يأبك. أقل ملو أقول أستطيع أن
 ...أت. ..أتل. ..أتلا. ..أتلاش ...أتلاشى أنشق، عرىتأ، أعض أزحف

 يشبهلا ، ما ءيثل شم متقيحا صارخا ثم أنفجر ،أننضغططأنضغط،  ثم. ..أ
، كورممثل بثرة في خد مراهق و أ وصراخه الحاد، سوى صراخه أي شيءل
، تاقاانع، مايونازا، نشوزا، نفورا، هروبا، خروجامني   طعتتساإن   لكذ

لمسطح اوجهها هائمة على غريرة  روح مجرد أم معنىشيئا ذا فهل سأصبح 
راجة الداخل كإطار عجلة د من مثقوبةومجوفة  ثكلى  روحيذي . اللامعنوي

، لتل كني على الأقل حاو، بإصلاحهاهوائية لصبي طائش ما عاد يبالي 
ياة تفشل ها هي ذي الحول كني فشلت في الحياة  التعايشوحاولت العيش 

أرى ، اخلفي الد صوت أقدام من بعيد، جيداأشششت أنصتوا ، أخيرا مني
ري يج داخليفي  حافيا ركضيأن رجلا  ما رأىما كذب الفؤاد و ما أرى



  

. روثت الوكرا الصراخوالخراء والحجارة ويرميه غرباء بالحلوى و يجري و 
ثم ، ينهض، زبدي، يرغي، يقيء، يزحف، يسقط، يبكي، يعوي، يتمزق، يلهث

يتفكك ، يركبهو  يحملهف يسقط أنفه، تهرب يده، تكسر رجله، يسقط بشدة
، أذنهمن  يدخلها، يضغط روحه داخله، يجمع نفسهثم ، مثل كلاشينكوف
ثل م ينهض مجددا ثم، وخحتى يد، ... إقحاماوالصفعيقحمها بالضرب 

رمح لا يبالي بال، صدره يبرز، يةخسر كل مشاعره في حرب أهل جندي
 هع إلى حي  يرجثم بعد خطوات ، مشيته الواثقةيواصل و  المغروز في ظهره

يغي يتعثر، ،يتمايل، يدوخ، تصيبه صخرة في قفاهليرتاح ف ، تهرب منه دمعة، ز
، يتحلل، تصدعي، ز عن إمساكهايعجو  الرحيلتسبقه إلى ف يده ليرجعهايرفع 

 اطه يسيلمخ، يخر، يلوي رقبته، يغرق واقفا بها ،دموعه ئيتآكل من صد
تسبقه جع لويحاول التش، يتماسك على شاربه، يتذوق ملوحة ممزوجة بالصدأ

ربف "فياجرا"يأكل زمنه حبة  ،فخذيهبولة بين   للإمطارم يعود ث، شيئه يج 
شعر يفمن جديد  يولدو  يتشرنق، تكثفي، يمسك بعضه أن يتبخر، دون خجل

في  هويس كذلكهو إذ ، أنه أقوى من الأول بسبب الحرب التي خرج منها
، تغطي عينيه .حجب عنه كل العالمتوتسقط حمالة صدر على وجهه  حتى غمرته

، يسكره، ويرائحة عطر أنثوي ق تتسلل لى أنفهإو، سوى العتمة لا يرى شيئا
 نحوعيناه لب تق، داخلهيرى  ويرى الظلام أ، لمترنح من نشوة الأفي، يصرعه

لا ويتضاحك ، كيضحو يبكي ، كفيفةأعادت تركيبها فتاة  الداخل مثل دمية
، شخصيةو  ي كل جدار ذكرىفو، هناك الجدران تقترب منهوينظر هنا ، يتباكى
يات من ممطر وابل فوق رأسه ينهمر ،المكان حوله ىيتداع أحاديث  نمو ذكر

يةومتزج بموسيقى حادة صراخ مو. قصيرة  . سوداو



 

 ،لا أدور في حلقة مفرغة حتى. اللابدايةنحو أرجع وأدور وور ووووأدأنا 
ود هنا أم فهل أنا موج. إلا مني. بل أدور في حلقة مكتظة ممتلئة بكل شيء

هذه الأشياء موجودة؟ أم هي وهل هذه الحياة حقيقة وأنا موجود داخلي؟ 
  ؟مجرد خيال محضهو ما أراه أمامي و الحقيقةهو داخلي وداخلي فقط 

النور ليس ولا تمد له بصلة والحقيقة ليست عكس الخيال إني أرى أن 
مثل  اللاحقيقةهو عكس الحقيقة إنما ولا يمد له برابطة وعكس الظلام 
بحجم ال كون هو أما الظلام الذي داخلي و. اللاوعيهو عكس الوعي 

داخلي  أنا متيقن بأنه خلقف. ي أنابما أن الرب خلق ال كون من أجل. العظيم
سقط في أشعر أني كلما اقتربت من حدود روحي ألذلك أنا ، كونا أكبر منه
 . أسبح في الفراغوالفراغ الحالك 

لا و ،أمشي مثلما يمشي عباد الرحمان. فانِ  معتوه بسيطأنا مجرد رجل 
 مالاءل كأتسو، أحتمل بساطته العاديةوهذا أنا أتقبله ومشكلة في ذلك 

ي هذا ف من أحدهناك  هل، كنت أنا ثالثناو خلوت بها ونفسي  إلىخلوت 
 أشعر أنا؟ مثلما ، جسدهمضغوطة داخل ال كون يشعر بأن روحه 

لى الرصيف تسيل عوتسيح . مركزة بشكل رهيبوفائضة روحي كثيفة 
 أووه. تتبخر. تنطفئ. أنا فقط من يشعر بها تستنزف. دركهاو يلا أحد يراها أ

لا أحد يشعر  .في سيارة سباق تسير بسرعة مثقوب عجلة إطارأني س أحربي 
. تسربالهواء ي بأن  ولااقبون المرلا . لا أحد إطلاقا من الثقب الموجود في َّ

تما لن حلذلك ، أدوات الاستشعار المزروعة داخل السيارة لاوالتقنيون 
يف الروحيتنقلب السيارة ويطول الأمر  هذا  يف فيالسخ. بسبب هذا النز

، هم المنيةغشتدما حتى  السير نزفواحوادث ماتوا في  أغلب منالشعور أن 



  

أنا أنزف من الداخل وداخلي  مروعاأشعر أن هناك حادث مرور ، إلا أنا
يفيوأقطر . اليس دما بل أنا أنزف روح لفظيع، ا لا أحد يمكنه تضميد نز

قابل هذا مو روحي فقط هي مسألة وقت تستنزفأنتظر أن وبقوة  أنزفأنا 
يفي ئالسيوالجميل في الأمر   . المؤلم أني أدرك نز

الضبط يشعر بو العدم  في وروحه تطفوينزف مثلي أحدٍ هل هناك من ف
هل ؟ لت أنامثلما فع كونه الداخليبعد لحدود  يصل أحدأم لم ؟ بما أشعر به

 أجد هناكهل ، ! والأهم من هذاهناك من يقاسمني هذا الضغط الساحق
ادله أبوأتوقف ؟ ي داخل روحه لأرتاح قليلا من عذابي هذامن أصب روح

يه الثقب الذي فيها   موجود لإنسانايتقبله! هل هذا و إطار عجلتي المثقوبة وأر
ياهل يمكنه أن يكون و في هذا العالم  ؟ كيانا بشر

 يحمل روحي عني قليلا؟  يمكنه أن هل هناك منباختصار 
يبدو  ؟لم أجد معنى روحي أصلانا أوأحس بشعور الراحة  لي أن أن ىل كن  

ثم  .الذي يحدث داخلي يوالتداعِ لا مناص من هذا التفتت ال كوني  أنه
ى التراب؟ هل سأنس تحت بعدما أدخلاذا سيكون م! عندما أموت ماذا بعد

 عذابي هذا! 
أتبختر وها أركبعندما كنت طفلا صغيرا حلمت أن يكون لي دراجة هوائية 

أسمع وأنا أركبها ويداعب شعري كنت أحلم بالهواء  أصدقائيوأمام أقراني 
 قدور كان الشيخ، جرسها ينقر طبلة أذني كلما وضعت رأسي على الوسادة

أحلم بالدراجة  أنيحين كان يراني أبتسم أثناء نومي كان يعرف ويعرف حلمي 
ن على كرة حصل الحسيولم أحصل عليها  الحرمانوبسبب الفقر و ، الهوائية

بشدة  يتل كني بكوغيرتي وأخفيت حزني . يلاده بدلي أناقدم في عيد م



 

عد أعوام بثم . حلمت حلم طفل صغيرو، ب ك ي ت، يتيييبك، وحرقة
ها ركبت. ني بهاأفاجو الحاج قدور دراجة هوائيةاشترى لي . ماااااأعواو
لك ي صدمت حين لم أشعر بتل كنكنت أظن، ظننت أني سأفرح بها كما و

الطفل  لم أحس بشيء كأن ذلكخبت وخبيت،  ا،أتوقعهالفرحة التي كنت 
ل مات هذا فه. في تلك اللحظة مراده ينلعندما لم الصغير قد مات داخلي 

 ذاك خولهدهل سيحيا مجددا ليشعر بسعادة وداخلي في هذه الحياة  الإنسان
 ؟ الشقاء وكل هذاهل سينسى هذا كل الألم ؟ النعيم الموعود

خله هناك في ذاك الوعد الموعود هل هل سيحيا ذاك الطفل الصغير دا
مثلما تذوقه و ،السعادة مثلما كان سيتذوقهوسيستطيع أن يتذوق طعم الفرحة 

 المرة.للمرات الشحيحة في حياته 
 ؟ هناكوالل  ه الل  ه هل خلقتني لتعذبني هنا 

 هل كلما أوشكت أن أقترب منك زدت ابتعادا؟ الل  ه الل  ه 
 ت منك اقترابا؟ هل كلما أوشكت أنكرك زدالل  ه الل  ه 

 شئت فاقبضنا؟  إنومنه ومنا واللهم حررني مني 
 مني.اللهم اقبض روحي فأنت أعلم بها 

  {يكلف الل  ه نفسا إلا وسعها لا}قلت أنت الذي ويا ربي 
أتخيل  لا .أي مدى يمكنني الاتساع أكثر إلىو، تسع لأكثر من هذاأفهل أنا 

  هذا!كونا متسعا أكثر من 
  {وجعلنا لكل شيء قدرا}أنت الذي قلت و

 أنا قد بلغت من الداخل عتيا! وبلغته هل و؟ فما قدر اتساعي
حتى ظلي  .قادم إليك فكل شيء قد تخلى عنيوإليك اللهم إني هارب منك 



  

  :تقل يوم التلاق ملاقيَ أنت و. انعكاسي يكاد يختفيوما عدت أراه 
 .{إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم}

ريد عناقك أ. يتكؤ فلا تحرمني من ر. يا ربي حتى ألاقيك أفر إليهأنا 
. ها ليأذرف كل الدموع التي خلقتوأبكي وأريد أن أضمك . بالمعنى البشري

ا أنت تعلم كم أن. من الداخل يا ربي ، هشأنا هش أقدر...لم وفأنا تائه 
لأني أدرك أن هذا ال كون لم أنكرك ولقد نكرت كل شيء . ضعيف أمامك

ن كان ال كون خارجا عبثيا فال كو إنحتى . يأتي عبثا نأ منى داخلي أقو
كل من  يذل. جبار عزيزوالذي داخلي لم يأت سوى من صنع عظيم مقتدر 

 فيَ   عنكأنا أؤمن برب ال كون الذي داخلي لذلك أنا أبحث . يظلو تحداه 
نظر داخلي أوأدعوك أنا أغمض عيني ونظر للسماء أ أين أنت يا ربي؟ أنا لاف
تسمعنا وفهل أنت تسمعه  والعجوز يناديك الطفل الصغير داخليو يك أنادو

ل قلبي هل أنت داخ، أنت السميع العليموكيف نفعل و ؟ هل نصرخ أكثر أم
يع كان لا يستط إنو ؟يسعكهل يمكن لل كون داخلي أن ، أم مع أنفاسي

أين  إذن أين أنت؟ !يسعكلل كون في الخارج أن  فكيفسعتك يسع  أن
 قل لي؟  أجدك بالضبط

 ! حسي لأبصركوهل أغير نظري 
  {وفي أنفسهم أفلا يبصرون}أنت الذي قلت و

وعدت  العذاب الأليم الذيهو هذا وعلى بصري غشاوة وأم ختمت على قلبي 
  الدنيا؟عبادك به 

لا أحد يدرك مقداره  همن هذا أن والأسوأ. ما أوجعهوآه يا ربي ما أشده 
ري مشاركته مع غي لو استطعتني أهذا من حكمتك لأنك تعلم . شدتهو



 

. الرشادوبلاغة الولذلك أعجزتني عن وصفه مهما بلغت من العقل . لخف قليلا
رون غيرهم لا يوحتى في الجحيم سيعذب الهال كون وحدهم أنه أظن أنا لذلك و

تم على سيخ وأ _إن عمت خفت_ كيف يتعذبون حتى لا يشاركوهم الألم
 . بصرهمو على أبصارهم وعيونهم 

  عليك!ما أضعف المتجبرين وه يا ربي ما أعظمك! آ
 . تأخذنيلا و فخذني إليكعائد وأنا قادم إليك هارب مني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ى أدلفحت. المسير أعياهجبل دوي وعند مدخل الغابة مبارك بلغ ثم 
ة استلقى على جذع الشجربيرة ومزرعة كانت تتوسطها شجرة خروب ك

بعيد لاحظ  في مكان غير. تغلي داخل رأسه حارانتيسترجع أنفاسه وفكرة ال
، الأرض لىع التقط الحبل منفقام و. نان غليظامحراثا كبيرا بجواره حبل

لغ ثم راح يتسلق الخروبة عالية الساق حتى ب، شكل به حلقة حول رقبته
، تكراراورارا حاول تسلقها م، يخنق نفسه من عليهاو فروعها ليربط بها الحبل 

. مجددايسقط و حكام إال رجلاهأو فلت أصابعه حتى تنتصفها يصل إلى موإذ 
الأشجار ويا الدنوعلى الخروبة يلعن العالم  يتكئع فرج. المحاولات أرهقته

يلة  ي حلقة اللعن فوهو . يلعن نفسهو  العمال النهمينو الحبال الضعيفةوالطو
  ...وجهه شحوبتلك راودته فكرة جعلته يبتسم بخبث رغم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقَ ول  } ا أَولَا يذَكْ ر   الإنسانوَ خْرجَ  حَي ًّ ا  الإنسانأَإِذاَ ماَ متِ ُّ لسَوَفَْ أُّ أَن َّ
 {خلَقَْناَه  منِْ قبَلْ  ولَمَْ يكَ  شَيئْاً
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 إنسانجيفة بوجه 
 

أصارع و كأني أدفع الفراغ. روحي ؤأشعر في هذه اللحظة برغبة في تقي
 . ى أكنسه من عاصمة الحزن بين حدود أضلعيالعدم حت

كان ووضعها م زع ذراعينو من كرشينفسي أريد خنق . روحي ترتعش
أدفعها لتغرق  ثحي بي رغبة مقيتة بإقحام أصابعي بقوة داخل صدري، ساقي

 لضبطأجل هناك با. الجانب الأيسر من القفص الصدرينحو أكثر قليلا 
بعد . بين أصابعي ثم أمضغها لأتذوقهاأعصرها ، أمسك كرة اللحم تلك حتى

 بحذائي الجلدي فوق جد أبيها الكلبأدوس وأرميها على الأرض س ذا
عليه من  خافأ، أخشى عليه فقد أتعبته معي المسكين ل كن صراحة. الأنيق

د الذي وهذا ربما الشيء الوحي، لأني أحترمه، فاسدة خاثرةأن يتلطخ بدماء 
ثر ترام أكالاحوالأحذية تستحق التقدير  بعضأن ، عن الحاج قدورورثته 

حدى كلاب إل برمي كتلة الحماقة تلكلذلك سأكتفي ، من بعض البشر
باءالشارع الضالة  يقه يجدلا و عسى أحدهم يسقط في حب كلبة جر  ثم، طر
 سأختار اليسرى لأسباب يتعذروخصيتي  إحدىأقطف وأغمض عيني 

ثيرة أشعر ي في أحايين كه قلبي حتىتختلف عن  خصيتي لا، ذكرها الآن
دري سأعلقها في كهف ص. خصوصا عندما تتأثر بالمشاعر. أنها تنبض

راف جسدي سأعيد ترتيب أط، تسلكاوتبركا  أخيط الجرح بالسلك الصدئو
ي آخر أم يأكلنل شيئا أم أحو  أنا هو هل أبقى أنا ، أرى ماذا سيحدث ليو

مع لا نملك أذنا واحدة بسلماذا  حال!على كل  حاجتنا لأذنينما ثم ، الصدأ
م سيأتي أ أشياء زائدة عن حاجتنا البيولوجيةعين واحدة بنظر قوي؟ وقوي؟ 



 

ية وموضة رائجة عام فيه تصبح تجارة الأعضاء  جعلنا تتحدث طفرة عضو
  ...لخإعضاء المضاعفة أنتخلص من ال
، لاحال أص على كلالجسد الفاني  نفع هذاحال ما لا وعدم على كل 

 ،بتدخين أول سيجارة حشيش الفار أقنعنيأن سمير  مرحاض ذات أذكر
لماذا و "الصحة ربي خلقهالك من أجل أن تستهل كهاحين قال لي أول مرة 

ا محل موهرئة؟ وصدئة عقولنا على عكس ، "جديدةللموت نرجع أجاسدنا 
ضخ  عاني بضخ الدم مثلما يعاني العقل من مشقةهو يالقلب في الحكاية هل 

، حلقي جافوجلي اليسرى مخدرة رأن  هكذا أشعرني واقف إو؟ الأفكار
ووه آه ماذا أ، صداع في صدغي الأيسر، لعابي مكدس على جانبي شفتي

 ،أدفعها داخل رئتيوأريد أن أمسك جزيئات الهواء . وضعوا على صدري
زدحام الاوالضجيج والأصوات خافتة في الخارج وقرب أ والسماء تبد

ي لم أعش حتى حيات، ضعيفوكم أنا خواف آه ربي ، رهيب في الداخل
لن أعيشها  أنييبدو و ، لم أعش جنتي الأرضية هناوكلها مغمورا في الملذات 
  .بعد أن أضع حدا لحياتي

 هل هناك حياة بعد الموت حقا؟ 
  خيالات!وأم كل هذا مجرد أساطير 

 وههل الألم ؟ الألمهذا وهذا العبث  كلفلماذا ن كان ذلك موجودا حقا إو
 الواقع؟ 

هذا آه ماذا كنت سأفعل ب ،كنت متأكدا أنه لا توجد حياة بعد الموتو آه ل
نسان بأحلام سوداء ثم لا أدري ل كني سأخرج إنما إولست شريرا ، العالم

  أبصره!لا  ماولا أدركه  سأفعل ما. عقلي واقعياأفقد وعن المعقول 



  

يه الدنيا بنت الكلب ما عندك ما تفعل كم نحن ضعفاء أ  انعنا؟ مام صإ
نا كل شيء ميت داخلي أ. ل كني شيطان مذنب، أنا نذل بوجه رجل فقاأو

لا وكنه يكرهني ل ، أنفاسه بعد يلفظالذي لم هو مقبرة منسية حارسها ضميري 
ً ها ؤيطيقني يتغوط في أكياس زرقاء يمل  . بها يطاردني ليرمينيو  خراء

زز من أتقوخراء أبتلع ال. مرة داخل فميو. مرة أنفي. مرة يصيب ظهري
يه . لا جمال فيه. لا يصلح للحياةونتن . روحي الغبار . خطحد الس وقبيحكر

، نتنومتعفن  ،أنا مثل الزوبية من الداخل. الدود يرعى فوق لحمهويأكل قلبي 
تميل إلى الأخضر أنا من  26مثل نخمة، صدئ حد الهشاشة السخيفة، قذر

 . دسم بشحم العرق المقزز، الداخل
الجيفة ودم المخاض والمخاط والقطط الميتة والحفاظات وقمامة أكياس ال

أنا  ،حمار يروث في كل مكان مظلم داخليوأكياس الغائط المكدسة والنتانة و
 مقبرة تغوطت عليها الحياة 

 نسان إجيفة بوجه 
عفن على ، ناأمتعفن من الداخل . بالمشاعر الميتة النتنة ئقمامة ممتل كيس

 .حمل نفسه لا يستطيعا وجسدا عفن وسترة تحمل جسد
 
 
 

                                                           

كرة كثيفة من اللعاب تخرج من أسفل الحلق مزيج من المخاط والبصاق  -26 
ية :ال كثيف   .لهجة جزائر



 

 أفرغها داخل. خرج ملعقة معقوفة من جيبه وقارورة قطران صغيرةأ
ثم أزاح الفرن عن الباب . يقرأ القرآنو  يحركو راح يخلطها ووعاء الماء 

ا في وعاء حتى تغير لونها للأحمر بعدها غمسه تسخنوضع الملعقة فوق النار لو
لما رأيته و. وقهاف ثم تفلى حتى توهج معدنها القطران وأعاد تسخينها مرة أخر

للهواء وبدأ  هيوقف فوق رأسي رفع يد. ي كاد يغمى علي  نحوينهض متوجها 
 :ذكر أدعية لم يسبق لأذني أن سمعتهاوبالتمتمة 

 ...قد سمع ...سيل فاح رب الفلاح ...العلق الممدودو يغوث ...ود _
 . لا يفلح

ق في كفيه يلعو ي كان ينطق بها الحروف ي كلام الراقي والسرعة التنأرعب
ى ترجيت الحاج قدور بنبرة منكسرة وواهنة عس، يتفل في إناء الماء قربهو 

بالة وحملني إ علي   قلبه يحن مثلما حن    لى بيته: في أول مرة وجدني فيها بين الز
  .بي أرجوكأارحمني يا  ...آه ربي ...لطفا بي يا أبي _

 الراقي:ي نأنبرة خشنة فاجوبصوت قوي 
يه على زنونت. ينحوأدره وهيا بسرعة أنزل سرواله  _ هي مقر  27هسنكو

 . مسكنهوالشيطان 
  .أرجوك ...آههه اااااه أرجوك سأموت ...آااااه_ 

 
 
 

                                                           

ية -27    .عضو الطفل الصغير باللهجة الجزائر



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 29بل غاه 28كل طير يلغى

 مثل جزائري
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  29- لغاه أي صوته ل غا أي صوت.



 

يغ  بية اليوتيوب فيديو علىكلمات من تفر طائر المقنين في  لرجل مولع بتر
رى حسين أين اشتبالجزائر العاصمة  معروف "بعمي حسان" ق العصافيرسو

 :زبير أول مرة
 لافلاق شغل الما، يخدم لاقلاقو مقنين يخدم قودل ینکا
 مقنين يخدم شغل لاموندولين لاقاسطانيات لاكلوشات ینکا

 كل طير يلغي بلغاهو هزراتشاتشا یواواطيثزرات یواواطيت
ي  اطي تع بيرومان يخدمبتيواوو تع طاقارا يخدم لباتر

یوسارفاتيتيواواطا تع بوفريزي يخدم بر  یواواطيت بر  یو
 شون في المقنين تيباتباتي یورم. الاكولومبري لالاب تيواواطي

  يقولولها یواواطيواحد ت ینکا تع واد رمان تع بن عكنون 
 ناس هاذي ميعرفوهاش قليل لي تيواواطي قالوبي لافالوب

يلة وهي مكاش منها یواواطيت ناس يقلك ینيعرفها کا   قالوبي طو
 هي تيواواطي قالوبي كيفاش يخدمها لمقنين يخدمها هكدا:

 أرلي أرليو" هكا يخدم ممبعد کي یبرليتوی"أرلي أرلي تيبرل
 تيبرلي یبرلييخدم "تان تان تان ت یواواطييحكم دوون ت

 تان تان تان أرلي أرلي تيبرلي تيبرلي تيواواطي" هكدا یبرليت
 الافالوب ا هاذي هييخدمه

يعاود يطلع باش يعاود يحبط و  تسما حب يقول لمقنين يطلع و
 یواواطيهاذي هي ت، يخدم دواون تيواواطي

يلة يقول یواواطيت ینوکا  تيواواطي قالوبي مي ماشيوطو
 وهاذي قولولها قالوبي لي هدرتلك عليها هي



  

  لمقنين تع دالي براهيم وكيما نقول وتشاولاتشا 
يبا  الثالوبي شاو"تشا وتوتشا یزه یباتر  یباهكدا" تر وتشاوتشا يخدم تر

  :الترجمة
Erreur ⚠️ 

 :على اليوتيوبورابط الفيدي
https://youtube/WczfYS1RByw . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجن العاشق
 

من  ل كني حتما قنبلة مضغوطة، الشعورواللون وأصبحت عديم الطعم 
يات  مثل طحلب لا . ظلمعيش في قعرها الملل لترميني نيلتغلي ونغمتالتي الذكر

. تهاماتت دون وقثم حتى ذبلت  انتفخت ونمتمشاعري . نوري أجرب
ن يكبر يمكنه أمدى أي لهذا الجسم الذي يحتوينا وإلى  اهناك حدودأعلم أن 

در لقاحدود  لا أعرف حقال كن ، تظهر عليه علامات الشيخوخة والهرمو
دودية الورطة في اللامحو. في الداخلمن عمر  الإنسانيمكن أن يبلغه  الذي

ى تموت في اليوم تضح، أنت ميت على قيد الحياةوللعمر داخليا أنه قد يقتلك 
لحيوانية اويجرها العبث . تصبح مجرد جثة هائمة على وجهها. مئة مرة ومرة

الجثث في هذا  كثروما أتبتلعها الحتمية بشراهة ووتمضها السببية  والصدفة
 ،زر للجنونو انتحارزر لل، زرين زرا أحمر وزرا أزرقلي أعرف أن . الوطن

الزر الثاني أبلغه وزر الأول بأن أقلب السيارة التي أسير بها الأستطيع بلوغ 
ذ أن إ، حين أزيد سرعتي التي لا أعرف حدودها حتى يحترق المحرك

يقفونالأشخاص الطبيعيين يعرفون تقريبا حدود سرعتهم  عند حد معين من  و
لا ، من هم أمثاليعلى عكس  الانغماس والتفكير وأي شيء آخرو التقدم

حيث يضغطون على دواسة ، يعرفون حدود عالمهم ولا حدود تفكيرهم
 سهمداخل رأ لهم الخيوطحتى يصعد الدخان من المحرك وتطير الوقود 

قررت أن أضغط الزر الأحمر ولم أضغط الزر الأزرق ، فيأخذون مهب الجنون
منذ أن كنت أنا رجل كسول ، أعد أريد أي إثارة بعدمتعب ولم لأني 
يون العموميوعندما ، طفلا  كنت صغيرا كنت أنتظر نشرة الثامنة في التلفز



  

ل آخر فقط من أجكنت مدمنا لمشاهدة نشرة الثامنة . لأشاهد نشرة الأخبار
خسائر ومصائب الأسر و قسم ال كوارث والوفيات والأزماتوهو  قسم فيها

بتسامة طفولية مثل السلطان أبتسم ا. كأس اللبن في يدي أحملو أبتسم. البلد
لطيور ثم ا إنفلونزاالمذيعة تعدد عدد قتلى و. عن شيء داخل أنفي باحثا

، البحر في ڨةمن الحرا غرقاا من ماتووالخنازير  إنفلونزاحوادث المرور ثم 
يكة الزرقاء تلك ة كرة اكل مساء مثل وزير يشاهد مبار. كنت أتمدد على الأر

 .أصل لنشوة غريبة حين أسمع أن الناس تموت. قدم في المقاعد الخاصة
أصل سن  لم وكنتالمرعبة  بتفاصيلهاالأحداث أغمض عيني وأتخايل تلك 

ية صل إلى كنت أل كني . البلوغ بعد . سادية، حميمية ،لذيذة. غريبةنشوة فكر
ذات الوشاح  لشقراءا نشوتها من تلك الطاقة السلبية التي تنشرها المذيعة أستمد

وكنت أعشق تعذيب القطط وركلها كلما مرت . الأحمر الذي لا يفارقها
ت في عندما كبر، كم أكره القطط ولا أظنها هي الأخرى تحبني، بجانبي

العمر قليلا عرفت أن القطط لا تأكل الفئران في كثير من الأحيان بل 
، صغيرا عندما كنت هكذا أنا كنت أفعل، تمسكها فقط لتعذبها وتلهو بها

هس وأفهمها جيدا وعرفت أن القطط تهسحتى أصبحت ضليعا بأمر القطط 
عندما  امرتجف اعندما تكون خائفة وتخرخر عندما تشعر بالتلذذ وتصدر صوت

يك شي ر صوتا يشبه ما وتزمجر عندما تكون غاضبة وتصد ئاتريدك أن تتبعها لتر
ات أمسك كرحيث كنت  ...هكذا وأكثر، العواء عندما ترغب في الشكوى

بحيث أنها أصبحت عادة لي أن أقطع أذنا أقطعها ومن آذانها  الشعر تلك
شربة  ،كنت أتبرك بالعدد الفرديواحدة ولم أكن أقطع الاثنتين لأني 

في قطع التثاؤب ووقس على ذلك في التمر وفي ، ثلاثأو واحدة من الماء 



 

ل ولذياكنت أرى أن ، هقطعت أقطع أذيالها وكم ذيلا وأحيانا ، آذان القطط
رق كنت أس، القصيرة أجمل في مؤخرة القط إذ هي متناسقة مع أذنيها

أقطع وها بهو لأبحث عن قطط في الشارع ألالمقصات من دكان الحاج قدور 
أظافرها وأحيانا كثيرة أسلخها وعندما أصل إلى نشوتي تثير وأذيالها وآذانها 

ا وأنهي عذابها وأول مرة ذبحت قطا لذلك أذبحه، ويحزنني حالهاعاطفتي 
 ،فقط فضولا لأعرف إن كانت تملك سبع أرواح حقا أم مجرد أسطورة

، دورأخ الحاج ق، العم عدةأحملها إلى الغابة أين مزرعة كنت عندما أقتلها 
يتركني لأل يعد لي قهوة و يفرح بي و اسعة مباشرة في ساحة بيته الوهو أزوره و

يلة ي التراب أوهم الحاج عدة بأني ألعب فتحتها كنت  ،عند تلك الخروبة الطو
لطبيعة لأن وكنت أراني أفيد ا الفاتحة سورة وأقرأ عليها ، وأقوم بدفن القطط

ة أجساد القطط ستتحول إلى سماد يفيد الأرض في تحصيل خصوبتها والخروب
كنت أرى أن القطط لا فائدة منها وهي خائنة ومضطربة اجتماعيا ، في نموها

بيها البشرولا أ م أنا أحترم الكلاب وأقدرها وهي تفهم في عال، علم لماذا ير
وانات الكلاب حي، خيرا في القطط لما كرهتها ولو رأتالحيوان أكثر منا 

 لا أحب الحيوانات ولا أحبل كني لا أحبها لأني مفيدة ومحترمة ووفية 
ال عض الأطفأحب ، ي لا أحب شيئاالبشر ولا أحب شيئا ولا أحب أن

يقة عنيفة، لصغارا حضرون حين يزورنا الأقرباء في المناسبات وي، عضها بطر
أهم وحيث أسرع لعناقهم ، معهم أبناءهم الصغار كنت أتظاهر بحبي لهم

ني هويلا تست، همبايديهم ورقلتقبيلهم وأغتنم فرصتي لأعضهم على خدودهم وأ
 ينشعور ضغطه بلحوم البشر ل كني كنت أحب أن أعض لحمهم الطري و

 ...أسناني الحادة آه



  

 اغارق حالةأنا في تلك الو ي  عليدخل و كثيرا ما كان يباغتني الحاج قدور 
ينظر . تانذابل وعيناي. مستلقيا على كرشيفي مشاهدة تلك المذيعة الشقراء 

ن مظنا منه أني مهووس بالمذيعة وأنني أنتظر مرورها  ارتيابي بنظرة نحو
ل كن لذلك قام بحذف القناة الأرضية و. طأجل أن أقوم بالاستمناء عليها فق

حيث نشرة الأخبار الدولية و BBCفغيرت إلى قناة ال . ذلك لم يصدني
روب حكانت تحكي عن  الأخبارمتعددة لأن معظم وكانت المتعة أكبر 

 ارين شخصموت عش. اغتيال وزير الصحة. تفجيرات مسلحة. الدول العربية
 ...عفوا تجشأت لتوي أقصد إعصار ...إعثار آه، في انفجار حافلة مفخخة

ة الآلاف سبب بموجات تسونامي تودي بحياتيضرب جنوب اليابان ي إعصار
يقيا شبإظهور مرض غريب في جنوب ، شمال العاصمة بيكين يافر ، يه بالملار

البشر ن م الطبيعة تنتقمكنت أرى أن  ...لخإيقتل آخر قبائل "الهاتكا " 
الم كاملا كنت أتمنى الموت للع. ضية رافضة لناالدخلاء عليها كأن ال كرة الأر
ا ظن الحاج قدور أنه بعدم. وخمسة من الناسإلا أنا والحسين والحاج قدور 

 مشاهدة الحصة سيمنع عني نشوتي التي لا يفهمها ولم أفهمهامن قام بمنعي 
ريبة من يراني في تلك الحالة الغوهو  مجددا أليفاج، ي ذلك السنفحتى أنا 

ده على وضع ي، ل كن هذه المرة أمام مذيع يقدم الأخبار وليس مذيعةواللذة 
. ى الجهتينعلأو . ظنا منه أني شاذ. رأسه واستعاذ بالل  ه من الشيطان الرجيم

يترك و  لم يحتمل الحاج قدور وأمر الحسين بأن يساعده في نزع الصحن اللاقط
 . ثقافيةودينية واحدة هي قناة أرضية  فقط قناة

له حشر رجومرة أخرى  أتفاج. واطمأن بعدما نسي القصةبعد أيام و 
يط بعد أن رآني متلبسا وأنا أنهي مش. بدأ يلعن الشيطانو داخل التلفاز  هد شر



 

نهر، ثم وثائقي لتماسيح تصطاد الحمير الوحشية وتعصرها بين أنيابها على ضفة ال
جهز أتسحق غزالة نافقة بين  لى الوليمة عنيابها كانت قد التوت عليها قبل أن ت 

الأكبر تاركة الغزالة الأم شاردة في السهل الأخضر باحثة عن ابنتها المغتالة 
 . حيدة في السهل الأخضرو

 كبراممستغفرا فخرج يندب ساعديه  "مسكونأني  ظن الحاج قدور 
بعدما  لحاج قدوراأذن تمتم في سمعته ي بعدما حضر الراقي. الراقيحضر لي أو

 . قتبنك ممسوس بجن عاشق وعليك تزويجه في أقرب وأغرقني بالبخور بأن ا
با  ول كن . لا منزولاوأردت أن أشرح لهم أني لست ممسوسا ولا مركو

صاح  ،حالتي بأني أتلذذ بالألمولما حاولت شرح . لا أحد صدقنيللأسف 
 أذكر "الحاج مهني الخفيف"اسمه على ما كان الراقي و 

 . من ينطق على لسانهوهو  الشيطان يسكنه _
با بلاستيكيا  يربطني من دور بأن مر الحاج قثم أغليظا أبيض أحضر الراقي أنبو

أنا أصرخ و. مؤخرتي بقوةضربني الراقي على . ينزل لي سرواليو  ذراعي
الراقي يقرأ القرآن و. دجاجة عاري المؤخرةتخبط مثل فرخ أوأتلوى و
 . يضرب بقوةو 

 . عدو الل  هيا رج أخ. عدو الل  هأخرج يا . الل  ه أكبر. بسم الل  ه_ 
 . ثم يرميني بالماء المرقي

 . عدو الل  هأخرج يا . ...لا يفلح الساحر حيث أتىو_ 
أنا و. الصغيرة على مؤخرتي السوط يضرببالأنبوب البلاستيكي مثل  أشعر
  .أدفل في وجه الراقي حتى يتركنيوأصرخ وأرفس وأبكي 

يضغط على أسنانه وعيناه  :انمغمضت يمسح الراقي لعابي من وجهه و



  

)هاك طاااااخ  .الشيطاني بمائكتريد أن تحرقني . أنت هنا عدو الل  هآه يا  _
يضرب بقوة على مؤخرتي اء الصالحين دعوة الأوليوأنا معي الل  ه  .ثم يقول(، و

 ...تخرجسالأطرش لخضر الحكمة المهداة لي من عند سيدي وبقدرة ربي و 
يصوب بالأنبوب البلاستيكيوهو  )ثم البارد الذي  السمي يغمض عينه و

تجانب ضربته مؤخرتي لأسفل منها وتصيب ، ضربته أشد من السوط
مقلاة  سان مثل حبتي بيض على طرفحتى أحسست بهما يفق. خصيتي

ا رأى حنجرتي الصغيرة ثم يواصل قائلا عندم ءملوأنفجر صارخا لاعنا باكيا 
يبرد(بأن لوني بدأ يزرق  نا لعابي أو) ...ن كنت مسلماإاذكر الل  ه ود شه   .و

يصعد مع . يسيل  معها(...خرج فاسي ليأنشعرت بالجمر يغلي داخل بطني و
تكلم  .تكلم من أنت .لا يفلح الساحر حيث أتى ...شهد هكذا طااااخ طااااخ

 باسم الرب الأكبر... 
  .لي تامن بيه ر. ...ناطلقني  _

   .خراجهإصعب هذا . من الكافر عداءاتآه هذا ملحد أشد _ 
  .سأموت آه ...أتركني. يا بابا أرجوك ارحمني آه _

اج قدور سرعة تمنيت فقط أن يترك لي الحويواصل ضربه بقوة وهو  رد الراقي
ذراعا واحدة فقط ليس لأتملص من الضرب على مؤخرتي بل فقط لأحمي 

لامه للحاج وجه ك. خصيتي من الفقس مجددا ويزيد ألمي إلى درجة لا تطاق
  :قدور بنبرة ناهرة

لا تدعه يثير عاطفتك أعداء الل  ه هؤلاء يعرفون ألاعيبهم مثل الشياطين _ 
ه حتما سيصاب وإن تركت. تتركه ياك أنإ حتى تشفق عليهم يثيرون عاطفتك 
 . بالجنون وينخطف



 

 ينخطف!_ 
 . نعم ستخطف عقله الجن_ 

دموع المخاط يمتزج مع ال. من شدة الألمنيَ  ضغط أسناني وأعصر عيكنت أ
لدموع او .حتى لمحت الحسين يسترق النظر عند طرف الباب، ة من عينيالنازل

 . في عينيه
هذا  نخرجوبآخر حل إن أردت ألا يجن ابنك آه يا لحاج قدور علينا _ 

يه  . المارد منه علينا أن نكو
 . لم يجبواتسعت حدقتا الحاج قدور 

ً أحضر لي _  لا و أوبعض القطران . مغرفوبعض الملح و من الماء  وعاء
يد  إنأسرع . داع للقطران فأنا أملك في حقيبتي منه  . ابنك نقاذإكنت تر

رتي أن تنفلق حنجت حتى كادصرخت ، صرخت. كي  عندما سمعت كلمة 
ت عضض. أرفس مثل طائر يحاول الخروج من بركة ماءوأتخبط  رحتو

 . عندما أمسكني من رأسي. الراقي من يده
 سأمتص سمه من يدي. يةنه يعض مثل الحإبن كلب  آح كلبآه  _

 . أمسكه جيدا
 تعال!. لحسين تعال لحسين يا يا_ 

ما يفعل وخائف يرتعد لا يعرف ما حل بي وهو  مسرعاأخي حضر الحسين 
 . بي

ندوق رن الغاز الصغير تجده في الصفو ماء وبعض الملح وعاءأحضر لنا _ 
 . هيا أسرع أسرع. الأخضر تحت طاولة المطبخ

  .ت أفقد طاقتي بين ذراعي الحاج قدور القويتينبعد لحظات وقد بدأ



  

 أشعله الراقي بعود ثقاب وأخرج ملعقة معقوفة من. عاد الحسين بالفرن
. يحركو راح يخلطها والماء  وعاءداخل  أفرغها. قارورة قطران صغيرةو جيبه

 سخنتوضع الملعقة فوق النار لوالفرن عن الباب  أزاحثم . يقرأ القرآنو 
مرة أخرى  خينهاتسالقطران وأعاد  وعاءغمسها في  بعدهاا للأحمر تغير لونه حتى

ي كاد يغمى ونحينهض متوجها  لما رأيتهو. فوقها ثم تفل توهج معدنهاحتى 
لم يسبق لأذني  ذكر أدعيةووقف فوق رأسي رفع يده للهواء وبدأ بالتمتمة . علي  

 :أن سمعتها
 ...قد سمع ...لاحسيل فاح رب الف ...العلق الممدودو يغوث ...ود_ 

  . لا يفلح
ق في كفيه يلعو ي كلام الراقي والسرعة التي كان ينطق بها الحروف نرعبأ

سى عترجيت الحاج قدور بنبرة منكسرة وواهنة ، يتفل في إناء الماء قربهو 
بالةفي أول مرة وجدني فيها بين  قلبه يحن مثلما حن علي    وحملني إلى بيته:  الز

  .بي أرجوكأارحمني يا  ...آه ربي ...لطفا بي يا أبي _
  .ني الراقيأفاجنبرة خشنة وبصوت قوي 

يه على . ينحوأدره وزل سرواله هيا بسرعة أن _ هي مقر  30زنونتهسنكو
 . مسكنهوالشيطان 

  .أرجوك ...آههه اااااه أرجوك سأموت ...آااااه_ 
فض قي دون رالرالم ينبس الحاج قدور ببنت شفة وراح ينفذ كل ما يقوله 

 . فاقد للوعيأو كأنه مندهش مما يحدث 

                                                           

ية تطلق على العضو -30    .الذكري للطفل الصغير قبل بلوغه كلمة جزائر



 

يك على رأسه و عدو الل  هتخرج يا _  ر حرقك بحكمة سيدي لخضأأم أكو
 . يا خناسجد باباك و جدكحرقت  التي

وتي من ببحة في ص إرادتينطقت دون . الألموفي تلك الأثناء من الخوف 
 . الألموالصراخ 

  .يييهإ . أخرج. أخرج. ايييه_ 
 وماكري ذ  أبعد الراقي الملعقة عن، ور من تغي ر نبرة صوتياندهش الحاج قد

تمكن ن ه أغريبة لأوهمه  أصواتاإن رأيته يفعل ذلك حتى قررت أن أمثل 
 .الذي يبحث عنه استحضار الجنيمن 

  ...ماذا تريد. آهه هيييي واااع زمهروش معك_ 
دأ فهمت أنه بو. هي ترتخي من فوق ذراعيوحسست بقبضة الراقي أ

  :ةنبرة هادئوجاد وثم خاطبني الراقي بوجه شديد . الخوفو إذعانبال
 أنت مسلم؟  هل شزمهرومن أين أنت يا  _

 . كلنا مسلمين كلناو . أنا من أرض بعيدة_ 
  الفتى!تترك وهي شروطك لتخرج  ماوحسنا _ 
 . أريد أن أشرب. أنا عطشان فقط _

 في ماذا تريد أن تخرج! _ 
 . الماء والقطران عند الباب وعاء نظرت أمامي فلم أجد سوى

  .عند الباب الوعاءثم أشرت بإصبعي إلى 
هذه  تضر أحدا منأو  هذا الفتىهل تعدني بأنك لن ترجع لتضر و_ 

 القطران! وإلا أحرقتك بالقرآن والعائلة! 
يييه_   فتحتوخليني نرووووح خليني نرووووح آه ثم صرخت  ...إ



  

 على الأرض منكسرامن على الطاولة  سقطوقد الماء إناء لأرى . ذراعي
 !دون أن ألمسه يسقطأن  للوعاءكيف فمن هول الموقف  فأغمي علي  

 . على وجه الحسين أمامي استيقظت، فتحت عيني
  ...باااااااع أنا زمهرووووش هههه_ 

  .ضاربا يديه بركبتيهراح يضحك و
  .أنا كدت أموتوفي الموضوع  لمضحكاما _ 
 ...اقيكالملتهبة من بين س الملعقةلراقي يقرب اهك ووج ىتر ههههه لو_ 

  .لقد كدت تفقد ذكورتك يا أخي ربي حفظك. لن أنسى تلك الملامحآه 
 :أنا أسترجع ما حدثوثم صمت لبرهة 

 ! كارما بك يا مب_ 
 لم أفهم شيئا في القصة! _ 
  .أنا أسقطته_ 
 هل تقصد لقد!  ...أنت ...كيف _

ريد الخروج ت كسمعتك لما أخبرته أنو الباب نعم لقد كنت أسمع خلف_ 
أدفع ولذلك اغتنمت فرصة صراخك لأقحم يدي من الباب . الماء وعاءفي 

ية بما فيهم دق الجميع الحكايصبأطراف أصابعي ليسقط على الأرض و إناء ال
 . أنت

 . حياة أولاديونا مدين لك بحياتي هل تعلم أ_ 
  .هههه ههههه هههههههه _ 

 
 



 

 عالم القطط قصيدة من
 

 ً  شاهدََ في الح ل مِ ذ يولا
 ً  شاهدََ أفعى ميَ تِةَ

خصى   بغَلاً ي 
 عجَبَ  عجَبَ  

بةَ  ذيَل  القطِةِ   حَو
ببَ    يا مأمور  هي الس َّ

بحِ رخَِياً   هبَ َّ نسَيم  الص ُّ
 لم يكَ  في الشارعِ 

يةََ الز بلِ   إل ا حاوِ
 وهرِ ٍ م حترمٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ابن عمي من الزبالة
 

يد ا مخطار شخصية رئيسية في الحكاية مثل جميع النبلاء أمثالي أسعد بصنأ
الأسماك واللعب بال كرات أكره أي نوع من التمارين والجهد العضلي أقدس 
ال كسل إلى حد الخمول اللذيذ أستأجر الشمس وأعشق الهدوء والأحضان 

ضعوا أن يالدافئة وأينما يكون هؤلاء أكون أنا وأينما أكون أنا فلا حاجة ل
منحوتات فنية فأنا وحدي أفي بالغرض ثم باختصار مثل النار أنا من ينظر 

ام أربعة يحلو لي فأنعلى الدلال عندما  يسحر بي ويشرد معي وأحصل إلي  
ن م حين يروق لي وكثيرا ما يروق لي ثم إني أكره في اليوموعشرين ساعة 

أعرف كيف و أكثر جمالا أكون أسمنوعندما أريد من دون مقدمات 
أحصل على الطعام من دون عمل والمأوى بلا حبس والحب بلا جهد 
يعتقد بعضهم أني متعجرف خبروني كيف لا وأنا قديما قدسوني وعبدوني  و

جيناتي فهذا  في كإله وطبعا ذلك شعور لا ينسى ولأن نفس الشعور نقل إلي  
ذا كليس ذنبي عجرفتي وتخاتلي وذاك هو جزء من طبيعتي ومن رونقي وه

يائي العظيم يل بقدر كبر  يكون الملك وأنا صريح ولي وجه واحد وشارب طو
أمتهن الصبر وهو من أهم صفاتي حيث أني أتقنه جيدا ثم أخيرا وليس آخرا  

 كنصيحة مجانية واقعية احذروا كل من يكرهني 
  لا أطيع أحفاد القرود للنمور أنيكحفيد  هيبتيمن 

ما أنت يا أو ال كبرى كلها من نصيب الصابر الملك من ينتظر كثيرا فالجائزة
ية لا أريد منك  يف  سوىمبارك كشخصية ثانو  مستلقِ  أنتوالموت الشر

حتى يحين  نتظرهاأجثتك المقدسة لي كالعبادة  تهبوبين يدي صديقك الوفي 



 

 تختار مخطارصعب أن هو  وكمجلها ؤأخرها ولا ؤوقتها لا أ
ردت لا يوصف بالكلمات لهذا أ حسين الحضن الذي لطالما آواني حبي لك

أن أكرمك وأشاركك جسدي لنصبح روحان لا يفترقان أستمد الشجاعة من 
أهرب  على قبضتي مسرعا ل كيد أشوفي غيابك أنا أحس بالوهن وحضورك 

حضنك  وجهي في ارتطمتفرقتنا بشتى الطرق بعد أن  أرادت كلابمن 
ص أردت يا أكثر شخ آه لطالما تذكرت ماضيو أجزائي كلها ت بترقبل أن 

أحس بطني  تين وإنيالمبارك العيش في أحشائه والتكلم بنبرته والمشي بقدميك
 فرقنافي إلا أن ما أسو انتظرتهني بك يا من اموعد عقد قر اقتربينتشي كلما 

 الأطرافوالأديان  اختلاف
نتشي بك أ أعشقك حد اللذة وإني الألفةوبيننا شيء من الذكرى والرائحة 

يق  الروح من حين أرتشفتي سكركل و  عر بالملل أش وحتى ذاك صبتكقر
ية  وألمح والزجر ينفخ صدري ن هالتك تهمس لي مألوانا وأسمع أصواتا دائر

 متدما لا بأس و وأتقنه الانتظاروأقدس  وأتمرغ فوق شبقي أستحم بالعدمو
 ابؤس كأني لم أرَ  ابيلعمع أنتظر شيئا أعلم أنه سينسيني كل لحظة كبت سالت 

 قط
ت تنتظر نأف كم أنت وضيع وسادي إلى درجة سلوقية آه يا مبارك الكلب

أبين لأمارس طقوس أجدادي في الت موتهأنا أنتظر وموت حسين لتقتلني 
  أن لنحن نعرف بعضنا جيدا ف طاوعني هكذا نعمو بدماء أخيكوالتعبد 

بالةآتٍ كلانا  بالة والقمامة  بنوانحن و من الز شذانا ونرى  مبعضنا نش نعقلالز
 الانتظاروقن النوم نتقنه مثلما نتوالألم في أنفاسنا  الذين يعشعشنحن ف قلقنا

 والتمدد



  

بالة ابنو يا ابن جلدتي ذين ليت نومك ثقيل مثل نوم الشحا عمي من الز
نك ترميني من أما يرى النائم في  رأيت بعدما المهمة الشيوخ حتى تسهل علي  و

قوطي أثناء سو الأرض بسرعةنحو ساقطا  ءفوق غيمة وأنا أحلق في الهوا
أنا واردني كلاب بأجنحة تطو  وكوابيس داخل كوابيسكوابيس  نيتتقاذف

أيتني حين رحين وو القصيرة هروبا إلى جبل بعيدبأرجلي  الطيرانأحاول 
 كل أشجارش علىوفي الغابة هاجمتني مقصات  صلت الجبل دخلت غابةو

غلي بالماء يالأرض لأسقط داخل قدر  يبلعتنثم  والدماء تقطر من أغصانها
تك تخرج من ثم رأي تريد سلخ جلدي مني الكلاب تنبح في وجهيوالساخن 

حتى رخت فص في يدك صدئا مقصا وحاملارداء طباخ  لابسابين الكلاب 
ت حمدت لما أفقثم  اوااهاو وقلت هاو وبدل المياو فقدت صوتي من الفزع 

أطرب وشرفة لأضاجع الشمس كالعادة وخرجت إلى ال على نعمة المياوربي 
حتى سمعت الزوبير  تي يوووتي يووتيوغفوت على صوت التيو بزقزفة الزوبير

ا أسود بوس آخر حين رأيت غراباظننت أنه كثم بعدها  يصرخ طالبا النجدة
ت مع الغراب تشابكولم أفكر ف النيل منهيهاجم الزوبير داخل قفصه يريد 

قاره إلى عيني منبضربة من لم يخدعني  وفلته لأللم أكن وأمسكته من رأسه 
 الغراب الأحمق اكذت على إثر الضربة الحادة التي وجهها لي ئالتي فق اليسرى

يف حتى رغم ذلك قد  طار ذاك الغراب الأجرب واصلت الضرب والنز
وس منتظرا أن أستيقظ من هذا الكابورجعت لمكاني والدماء تقطر من عيني 

يرثي   هوو الحزينةوغفوت على أنغام الزوبير  هذه المرةإلا أنه طال  المربع
   حالي

 الأذن انتقامامن  خارجه أريد عض مباركأو في الكابوس  ورغم هذا 



 

د أن ألتهم أما أنت فبعتعبدا وعشقا الحسين من الحنجرة بأشتهي أن أبدأ و
 لإرهابالما يذبح بن الكلبة الجرباء مثاك يا بتنكيلا  القفاسأبدأ فيك من  أذنك

أنا صابر هو يأكل باردا الانتقامصحن ف خلف رقبتك دون شفقةمن  تماما
لن  منيعهنا في حصني ال أناف بين الأدراج بحثأهكذا وهكذا  أكثر من صابر

ربنا لن أنسى ما قطعت وني نسيت تلك الحادثة لا ظغوتقول  تسطيع لي تكليبا
كنت صغيرا  وقدة مر أوليومها رأيتك  لي وجعلتني مسخرة بين بني جنسي

مبتسم أنت و ملتفا في جريدة هجرني أهلي وإخوتي لأن لوني مختلف عنهم
 أول مرة لكنها كانت تإوأصدقك القول المر  حملتني برفق وحبو لاقيتني
إذ بك فرى ذي البش فرحا قلت الحميمية والعطف وحتىب ذاك الشعورأحس 

آيات بعضا من  ي  علتقرأ ثم ذيلي القصير  وتشدتخرج مقصا أسود من جيبك 
ومنا مسامعي إلى ي علىأذكره جيدا وما زال صوته يتهاوى  هذا كلو  القرآن

بعك على الأرض أمامي وأنا أتخبط بين أصا يسيحضربة المقص والدم هو  ذا
ينكز من  قلبيو رأيتك قابض الأرواح في شكل بشرقد  أريد التملص والفرار

 لأقصاهما مددات وفكي فيَ  حدثتها من رعشة الألم التي أ انتصبالألم وفروي 
لأرض على ا بعدها مددتنيو  تمزقتفمي جهة من أوصال أطراف  أنحتى 

بت المقص من أذني لتقطعها ه وليتها كانت قلت ذي نهايتيو ي حتى قر
لا أعرف لماذا لا يغمى علينا نحن من شدة الألم حتى نقاوم قليلا و الأخرى

 القذر للقيطالك مختلف مريض مثل هذا تلك الجرعة الرهيبة التي قد يحدثها 
كذا موت ه طائش أموت في صراع قططيأو تمنيت أن تدهسني سيارة وكم 

يف ومريح مات  ليسو زعيما ملكا يقال مات قطابعدي على الأقل  شر
ص أذن كنلا ذيل ولا  الفقمةأو الحلزون  نزني عيمسخا مجردا من ما يم



  

تنهي حياتي  أن هكذاتقتلني  تمنيت منك أنففقط  من دون علامات ترقيم
ية بين أهل الشارعو وأنا  لكوإذ أنت تضعني تحت رج لا تتركني إهانة وسخر

لم تختفي عن  مفرطةالتلك الحيوانية والسادية و العينين تل كما تحتك أرتعد من
 رة تعذيبنا أراك كأو أنت تراني كرة متعةف بادلتني النظراتملامحك كلما 

إذ و نيمددت أذوضغطتني تحت رجلك  دهابع أنت كلب في هيئة بشر
 ظننت أنها نهايتي حتى سمعت صوتا قادما من بعيد

بالة مبارك. ماذا مبارك _ ماذا  .جكتعالى أبي يحتا، تفعل في وسط الز
 ؟ هناك ماذا تمسك بين يديك

وراء ظهرك  خبأتني أول مرة وأنت ملاك الحياةو سمعت مخلصي
لجروح عض ابفل كن رغم هذا  ليظاهرت بأنك تريد أن تضمد جرح ذيتو

 ندمالهاايبقى الدم يسيح من الداخل إثرها رغم العدو و  عزيزيتبقى آثارها يا 
عرف عندما أنزل إلى الشارع بذيل مبتور كيف تراني تلو آه  من الخارج

فاعل  الحسين ظنك ،لحيةأو عربي قح من دون شارب  مثل القطط الأخرى
الحاج قدور وخاط جرحي وبي إلى المنزل  هم  ثم  وفيَ  خير بي وأنت فاعل بي

يقته وأحببته بو جعلني من المقربينأكرمني و يقتيأحبني الحسين بطر هو ف طر
 مسح على ظهري وفروي في الصباح وأنا ألعق رقبته خفية منك في الليلي

ي وهي أسمع صوت أنيابحيث أتذوقها وأتخيل طعم حنجرته بين أسناني 
ية ن كبير حبي للحسي ممم وآه يا مياووية والشه تغرس في حنجرته الطر

ك اللحظة التي تل انتظارعلى قيد  لا أزال على العهد باقيا وكعربون محبة أنا
 ثم إني رتهأجعله ينام وأقضم حنجف لأختلي به تغيب فيها عنا أنا وحبيبي

أريد  كذاه أني أريده بأحشائيلن تفهمها لدرجة ولن تدركها  أحببته لدرجة



 

بيأن أمتص روح  يصبح ب يبقى معيحتى  محبو ي أكثر مني وبقربي وداخلي و
يقة الوحيدة حتى أسحب منه روحه داخلي أسكنه وأن   وحنجرته هي الطر

لحسين تكفيني روح اقط وأرواح ف تسعةنستطيع أن نمتص وحن نولد بروح نف
بيننا  بع د ما أريده بقدر ما أريد روحي داخليو أرواح لي ثمانيةهي بمثابة 

روحي  إلى أن تتحد الأرواحو إلى ذلك الحين أنا صابرذاك و يم الروحسوى عد
بالة ذانفر من ستبقى توتتوق إلى روح الحسين   كروح لقيط الز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  :عن القطط لعجنها داخل المتنأفكار 
 
 ذيلهإلى  القط وأعطاه، لقطأعطيت أمراً  

 . مثل صيني
خفاء هؤلاء البشر الس. الوجودالكل يعرف أن القطط في مستوى أعلى من 

 . متحمسون لدرجة لا تسمح لهم بالاعتراف بدونيتهم
 أبدفسوف تطاردك إلى ال، إذا قضيت على حياة واحدة من تسع أرواح قط

  .أبدا في البحر من أجلهيحب السمك ل كنه لم يرمِ بنفسه القط 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 من يكتب من؟
 (فاشلكاتب  (

 
ني تنعق في سماء رأسي تهمس في أذفكرة وإحساس غريب ينتابني 

لأن كل هذا ال كم ا أقول نحيف، ن هناك كاتبا سخيفا نحيفا يكتبنيتخبرني أو
، الشهية يغلقو يذيب الدهون و يحرق الشحم كفيل بأن  الهائل من البؤس

ب عن أن يكت، أن يكتب عن شيء غير ملموسأقول سخيفا لأنه يحاول و
كياتي ما يستطيع أن يرسم بعضا من سلو رب، أفكاريوسلوكياتي ومشاعري 

أما يا صغيري أن تحاول وصف مشاعري فهذا ، أفكرما يفهم قليلا من و 
اليسرى  أراهن بخصيتي اليمنى بعدما فقدت خصيتي، مني حتى أناوأكبر منك 

البائسة  بلدتكمقاهي رخيص من في مقهى  جالسالآن أنك في رهان سابق 
على الحتمية وربك قهوة ق، ة تحت ظهريالتي وصفتها في الصفحات النائم

، قديمةمحلية  أغنية تستمع إلىأنت و، كأس ماء جنبهاو. هي قهوة مرةالسببية 
 كم أنت سخيف آه يا ربك، تحاول أن تثير مشاعرك لتحقنها داخل شخصيتي أنا

عن  تكتبو أسد في قفص عصفورخلق تحاول ودينارا عمرك عشرون 
ية أمر والخيال وة قد تمتلك اللغ، ك بضعفينتفوق عمر مثلي شخصية سوداو

في  كافيةال تجربة تلك ل كن هل تملك، شغف لحد ماوجيد وفيه مثابرة 
أظنك لا تعرف معنى ألا تعرف أي ، عنكوعني وماذا تعرف عنها و، الحياة
 خلق شيئا جديداأن يحياة كاتب بسيط يريد وأنت تملك عائلة بسيطة ، معنى

رها أناس ضحبه في جلسات البيع بالإهداء التي ييوقع كتو حتى يصبح معروفا 
يقة يغلفونها بغطاء الفن  ساديون يستمتعون بالتلذذ بعذابات الآخرين بطر



  

 لديجالذي سلخته من  ،الشهرة عطر ترش على جلدكتريد أن ، والثقافة
 العماراتوالطرقات وعصرته من عرقي في الجري بين الشوارع و
لابأس به  ل كنوعادي  شاب طموح، فسينوالعدم والعبث والمستشفيات و

 التحليلو قراءة كتب الطب النفسيوما دمت تجتهد في البحث عن المراجع 
 وداءفي ال كوميديا الس كتبتبحث عن كل ما والاجتماعي والفلسفي 

ول والفلسفة العدمية الجافة وتحا من الضحكة إلى الدمعة الأدب الساخرو
يد أحيان هراء ، ختعمي برو أرسطوا أن تتحدى ركل كل هذا على الحائط وتر

أها لك صفحة تقر سأترك، هراء على هراء وهراء مطلي بالخراءكل هذا هراء 
م بها من أجل إشهار التي تقوفي جلسات البيع بالتوقيع والجولات الترويجية 

ك الصفحة التي تبدأ بالهراء وتنتهي بالهراء سأتركها للهم  اقرأ خربشتاك
القول ك لأصدقوثم ، لهم هاكن عليك أن تقرأها كلوستصنع بها الحدث ل 

 ،جلست معك طيلة هذا الشهرلذلك ، حقا هذا أثار انتباهي اجتهادك قد
لذين تحاول أن تسجل ملحوظاتك عن المجانين اوتراقب تصرفاتي تركتك و

عدا واقعيا تبحث عن المرضى النفسيين حتى تعطيني بوتصادفهم في الشارع 
دعني أصدقك القول مرة أخرى وأقول لك من ذا ورغم كل ه ل كن، أكثر

ً أنت تحاول  طزاوطزٍ ألف وطزا  يعمق فؤادي المضن يا  أننيل، راونثم هباء
مثل من حتى ت لسولست مجنونا وريضا لست م، مثلما تعتقدلست  صغيري 

مكن أن أخرج لا يولأن الواقع لا يحتويني ، صادفتهم في مجتمعك البائس
ك لأني هنا فقط عندما تخرج في كل جنون، من ألم بكل ما رسمتنيلعالمك 

مات غريبة فوق تخلق لي حلتعريني ثم تحاول قتلي ثم ، كل بؤسك الحقيرو 
يق ، صدري تضرب و تجعلني أمقت كل الحياة ثم  عاقر تجعل لي مشية بطر



 

جتمعك م مثل مطرقة تحاول أن تكسر بي حدود . برأسي مجتمعك العفن
كي لتي زرعت فيه منذ جد جدي الذي لم تحتسقط معتقداته السخيفة او

بك أسود قل، تختبئ وراء غراب وتعطيه دور الراويومن حقارتك أنك ، عنه
ا جعلت لماذ. ئك كروائي مبتدئمن غبا، أكثر من ريش الغراب الأقرع ذاك

يك يهاجم عصفورا في قفصار مسالمة منذ متى تهاجم الغربان العصافير ال، و
بألم تبحث  أنا أعلم  ،أكل الجيفة فقطيتعرف أن الغراب وان عن حياة الغر

ك لأنا داخلك وأنت خارجي كلانا يصنع بالآخر ما يشاء والآن وأنك هناك 
يب ل كن اعلم أنك عندما تغ. فعل بي ما شئت ما دمت بين أصابعكأن ت

يفك الحبري هذا كما تسمونه أنتم معشر الكتاب المسطحين أمسك القلم  ،عن نز
، ليق بيالصفحات لتوأعدل من ترتيب الأحداث ، ديدوأكتب نفسي من ج

أني قد وهو  ،استيعابهأخبرتك شيئا قد لا يتمكن عقلك المحدود من لو ماذا 
، الإبداعية تركت بعضا من لمساتك الفنية طبعا للأمانةفعدلت في شخصيتي 

ا مشهورا جعلت مني كاتبو، وجه ليندارسمك لمثل اختيارك لشكل حذائي و
يض ، تتحدث كل الجرائد عنه يبالخط العر دة الرسمية على أول صحيفة من الجر

لك الكاتب ذهو هل تعلم من و، تصنع الحدث "كاتب فاشل"رواية ، للحكومة
فمن  ،أنت الآن تكتبني /أقصد تكتب نفسكوذا أنت هو الفاشل يا عزيزي 

 قارئلا نوهم الومع بعضنا  ل كن لنكن صرحاء، منا يكتب الآخر يا ترى
هل تعلم أنك ، أليس كذلكأنت تريد أن تقتلني ، بأشياء غير منطقية العزيز

الآن  ؟ أه أعلم أعلم أنت تقولهذا سينتهي وجودك بانتهاء وجودي لو فعلت
يكتبك هو و في نفسك أنك قد تكون شخصية كاتب في رواية لكاتب آخر

ية شخصهو الرجل الذي يكتبك  أن أقول لك أن ذلك ما رأيكل كن ، الآن



  

. كرواية عن كاتب فاشل مثليكتب وهو  روائي عجوز في رواية أخرى لي
 تكتبه وما. اشلفأنك كاتب هو أليس سخيفا أننا اتفقنا على شيء واحد فقط 

القارئ الذكي يدرك ذلك وذلك الناقد الآن و حشو مملسوى ما هو ن آال
ذا إني و هت بين يديه صدفة وها وصل إلى هذا الفصل من روايتك التي وقع

يكتب لك في آخر هذا الفصل _ ا غاية ل حشو مملأراه يخرج قلمه الأحمر و
هل تعلم وجزء من الحبكة _ هو دعم قصة الرواية ولا هو يفلا من استخدامه 

 طبعا بدأت بالتعلم الآن لذلك يا صغيري دعني .الناقد؟ طبعاذلك هو من 
ية دون أن نلجأ للطرق ال، ة وأسطر أحداثهاالآن أكتب ما تبقى من الرواي ملتو

إن فعلت هذا طبعا سأجعل من الناقد يمدح روايتك في مقال و، اللامنطقية
يم الموقرة في السادة لجنة التحكتبهر و يسيل لعاب معشر القراء سمينوعريض 

ني أن أظن أنك لا تريد مو، لك العلامة الكاملة، التنقيط والتشريح لجنة
وصدقني إن لم تغيرها ، رئ مخطط حبكتك لهذه الروايةللقاأكشف 

أفقد ودون أن تعي سأكشفها وأخرج لك من بين السطور في أي صفحة 
يق والترقب  . ساعتانمك أما جيدافكر في الموضوع ، للقارئ عنصر التشو

 :فنيةملاحظة #
 ن فضلكمغيرها  الآن أو أطفئ الموسيقى التي تضعها في سماعات أذنك

 . ئوسيقي سيفذوقك الم
 

من  زءهو جلا وقصة الرواية  هو يدعملا غاية من استخدامه فلا ، حشو ممل
 . الحبكة
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أو  ،صديق حقيقي، أحب أن يكون عندي صديق. كم ترهقني الوحدة
، لمساء في غرفتيعند ا، في صمت، حين أتسكع كامل اليوم. حبيبة أبث ها آلامي

 ريري من أجلس، سأقتسم كل ما أمل كه: مال منحتي. نني مجهدأأشعر 
لن  .يمنحني صداقته بكل ثقة مع الذيسأكون ناعما جدا . عاطفة قليلة

ه حيث سوف أتبع. ستكون كل  رغباته هي نفس رغباتي. أعارضه إطلاقا
ليس عليه إلا أن يقول طرفة لأنفجر ضاحكا؛ وسوف . يمضي مثل كلب

ينا  .أبكي حين أراه حز
يل بوف [ ]أصدقائي يمانو  / إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 يةانتحارورة ص
 

واصل والسيدة ت. من مقر الشرطة تاركا الشرطي في حيرة من أمرهخرج 
ها شكله أم سمعت أعجب، السيد أمامها بنظرة قط فضوليتبحلق في وثرثرتها 
 . ربهم أعلم بهم. كلامه

يق  سار ، ي القرمودحولم يبق له ال كثير عن . برجلي نعامةعلى كتف الطر
يق ودخل محل  مصور وهو  "نسيالتو"معروفا في الشارع باسم  تصويرقطع الطر

خل مبارك د، من اللقب الذي أطلق عليهيبدو من أصول تونسية كما قديم 
ي مقاعد جلس قربهم ف، عجوزا رفقة زوجتهو ابنتهاسيدة والمحل وجد قبله 

، مامهأراح يراقب الصور المعلقة على الجدار ، الانتظار حتى وصول دوره
في  بشامة في شكل نصف قلبسيدة سمراء جميلة صورة ، شدت انتباهه

زة بعد مدة وجي. قديمة زجاج إطارها مكسور تبدو صورةوكانت . رقبتها
يرا وستوديأدخل ، وصل دور مبارك  كهلا في بدا الذي أمره المصور، لتصو
 . يبأن يقعد على ال كرس وسيم الوجه أبيض الشعر هعمرالأربعينات من 

ية هل تحتاج صورة شمسية أم_   ؟ بيو متر
  :رأسهرد مبارك دون أن يحرك 

 .يةانتحار أحتاج صورة  _
 ية؟ انتحار ماذا تقصد بصورة _ 
الناس بأني هذا أنا الذي في  المهم أن يتعرف علي   ...ر وفقطصو ِ  _

 . الصورة
 . أرجع كتفيك إلى الخلف قليلا. حسنا ...حسنا_ 



 

اقترب ، امالأمنحو ته كلما حاول مبارك إرجاع كتفيه إلى الخلف أخرج رقب
الخلف  نحوأرجعه وظهره على وضع يدا على صدره ويدا أخرى والمصور منه 
 . قليلا

 . جيد ..جيد ..ةيحافظ على هذه الوضع. ابق هكذا_ 
 :أنزل المصور الكاميرا من وجهه وقال لمبارك

 . أعطني ابتسامة صغيرة الآن_ 
 مبارك:رد 

 كيف يبتسمون؟ _
  :ابتسم المصور

 . تمزح معي! ابتسم وفقط هل _
ذ زمن كمن يفتح بابا صدئا لم يفتح من، الابتسام بصعوبةحاول مبارك 

يلة   جافة.ابتسامة رقيقة وطو
 المصور:قال 
 هيا.أريني بعضا من أسنانك  .يا رجلهذه ابتسامة قاتل  _

 مبارك:رد 
يجب عليك أنت الابتسام لأنك لأول مرة تصور  منتحر.هذه ابتسامة _ 
 . لذلك عليك أن تجعل من هذه الصورة صورة مميزة. امنتحر
 سم! منذ متى لم تبت. التشاؤم ابتسم قليلا هيارجل ما كل هذا  يا _
 ...أذكر حقالا  _

 . ألا تجيد الابتسام_ 
 أضحك!أن مني هل تريد . ل كني أجيد الضحك .لا أعرف_ 



  

 نعم لنجرب. _
ية ثم انفجر مبارك متضاحكا يقة هستير  طنه:ب يضرب في بطر

  .هيا أسرع ...ههه ههها ههها هيا صور هههه كخكخ كخكخ _
، الآخرو هعدوى الضحك للمصور الذي لم يتمالك نفسه وراح يضحك  انتقلت

ية الغريبة   .حتى سالت دموع من عينيه من ضحكة مبارك الهستير
ة ضحكته( صور كخكخكخ هاااا ههه ههه )ثم يتوقف مبارك قليلا ليغير _

  .اركثم أضاف مب
 هوووهاااه.ووهاااه و وهو هوووهاااه ...وأستطيع أن أضحك هكذا_ 

توديو الأسبعد مدة من الضحك المتواصل خرج المصور رفقة مبارك من 
ملامح مبارك جالس على ال كرسي ب. الصور في آلة الطباعة "التونسي" وضع

ي يظهر ر التظرفا فيه مجموعة من الصومه المصور سل  . عابسة ينتظر خروج صوره
ن بينها مكانت عشر صور أخذ واحدة ، حلقومه احتى بدفيها مبارك ضاحكا 

يات في سلة القمامة  أمام ناظري المصور المستغرب والمندهش ورمى الأخر
قبل أن يخرج مبارك من باب المحل نادى عليه . من غرابة هذا الرجل

  :المصور
  .تدفع ثمن صوركقد نسيت أن  _

  :زهوغمه مبارك نحوالتفت 
 الثمن.دفعت  بلا قد_ 
 تفعل.لم لا لا  _

ية هازارد مبارك   كتفيه: بسخر
  ...الضحك ليس بالمجان يا صديقي_ 



 

ير   . حيرةالو من الذهولغمامة  فيتاركا المصور وخرج مبارك من محل التصو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ياء  يا قمة الأز
ياء  يا قمة الأز

 سو دت وجوهكم
 من قمة

 من أمامكم ما أقبح ال كروش
 وأقبح ال كروش من ورائكم

 ومن يشابه كرشه فما ظلم
  ...قمم. . قمم ...قمم
 قمم

 معزى على غنم
 مضرطة لها نغم

 لتنعقد القمة
 لا تنعقد القمة

 تنعقد القمة. لا
 على أول من فيهاوأي تف

 إلى آخر من فيها
 والخدم. . والشيوخ. . من الملوك

 مقطع من قصيدة قمم(مظفر النواب )
 
 
 



 

 تقسيم وزاري
 
جموعة موجد  عند المدخل بين العمارات حي "القرمود" صل مبارك إلىو

يصينعلى الحائط  ينئمتكمن شباب الحي  ، ميلانهأو ه عدم سقوطعلى  حر
 31حنا نميلو وما نطيحوش""تحت شعار 

لقة في حتدور  حشيشسيجارة  سادسهمخمسة أحدهم وقد كانوا ح له لو  
 . الغراءوالعرعار الهذيان وومغلقة بالنشوة والدخان 

 . هاك. كاريا مب. كاريا مب_ 
بتسم ويدعوه يوجد صديقه سمير . دون أن يدير رأسه فقطنيه بعيالتفت 

يات الطتجاهل الجماعة ل كن وفكر في مواصلة سيره . للحلقة الفقر وفولة ذكر
 . شاءت دون ذلكوالحلقة نحو  رجليهوالزطلة دفعت 

 ؟ مع الجامعة ما زلتهل ، ذ مدةلم نرك من. أين اختفيت_ 
  .لا يهم _

 ؟ كيف لا يهم_ 
 ؟ أين مطلوعة_

  .لم يظهر منذ مدة _
 قال طارق المارطو:

ك عنا إلى حفل تخرجتدلم و زمنمنذ  تخرجت سمعنا أنك قدوأنت  _
يا عيب عليكهل تخجل علينا يا   . الزوبية خو

                                                           

 .نحن نميل ولا نسقط -31 



  

 :ثقيلة رد مبارك بنبرة
دتي أخذت شها. حفل تخرجبلم أقم  ةالحقيق هكذا! فيليس . ..لا _

، وامأع ةبعدما توقفت عن الدراسة لأكثر من عشر، من الجامعةخرجت و
لا  لمثقفيناالأشخاص  بالمناسبة إنو . هذا تعرفون أنتمأنا لا أحب الحفلات 

بائس هذا الواقع الالمثقفون هم من يدركون . يتواجدون في الجامعة فقط
  .الزطلة للهروب من هذا العالمو حارانتالفن والوون للخيال ؤيلجو 

، مجموعةمتكئا على السور خلف القد كان وإلى أين يهربون )نطق فارس _ 
يه" تغطي   ( وجهه وعينيهفوق رأسه "بير

 . ..يا نيتشهمثلما تفعل إلى العدم _ 
متكلما كمن  انفجروساخرة ل فارس من وضعيته وابتسم نصف ابتسامة عد  

   :بسرعة يقرأ من ورقة
، عدميا بالمرة نيتشه ليس، یموت المعنهو موت الل  ه في فلسفة نيتشه  _

لا یطو و ثيراقته كالتي أر   للمعنى الإنسانعلى جرح حاجة  إصبعهفقط وضع 
ية فيأو نسانية إهي صفة جد و تشه یمن هذا المنطلق دعا نو الإنسان جوهر

 تمن حلقا تشه مجرد حلقةیهايدغر جعل من نو، الإنسان إلى تجاوز
اء تلميذ م جثأكمل تشييد العدمية  جعله الرجل الذيوانسحاب ال كينونة 

 بنىتو وران الذي مال لشوبنهاور على حساب معلمهیس لینيتشه إم
  ...ایالميلانخول

 :متزملا "فاتح الشعرة"قاطعه 
 شكسبير بالتفلسف من الذي سيسكته الآن؟ ها قد بدأ  _
  :يحك مؤخرتهوهو  "سميح البغل"نطق 



 

م أخرج ث"دكة شمة مضغوطة" حتى أبقى مركزا معكم يلزم هذا الكلام _ 
حاول وديه نفض يووضع كتلة الشمة تحت شاربه ، كيسا أخضر من جيبه

  .فارسوالحوار الذي يدور بين مبارك أن يمسك 
 :رد مبارك

تناول العدمية  صرفا بالمعنى الذي قصدته لما یاشة عدمتیكان ن حقا _
يقة التي  الأمر الذي  ،تلقيفيها حسابا للمسافة بينه وبين الم لم يضعبتلك الطر

 .سلامة جهازه العصبي رغم عبقريته الخارقة دفع ثمنه غاليا على حساب
يل أفكاره ال كثير من. فارس مثلك يا رعات صغيرة ج. بعده ولما أخطأ في تأو

يا رأييفي  یورانس ومركزة من فكر فها أداة للعدمية بوص ستكون داعما قو
ردوس بالف ليس ال كفرهو الميلانخوليا عند سيوران  جوهر لأن .عتاقان

 وجها والوقوف الأرضيكذلك بالفردوس  ال كفرهو بل . ..السمائي فقط
يعني "أن سيوران خرج بصدره ليقابل  ...لوجه في مواجهة الاكتئاب

مطلقة الملذات ال معناه فكرة. تعلقاته الروحيةوتجرد من كل  الاكتئاب
ير موجودة غ في الأرض بعد موت الإله فهي–لها  التي لا قيود والمباحات

خاطئ  شكلهم بنفحتى لا أو التعفف العدمي  منا يتطلب نوع مما –إطلاقا
 مع لم يصلفي المسائل التي لا يزال المجت التجارب الحمقاء نمن الترفع ع انوع

 . العتيدة تهاافيها إلى تفكيك ذرة واحدة من أساس
أقصر هو و مضطجعه على الحائطمن  "سميح البغل" نهضيب القر في الجانب 

تقدم . جبهة بارزةوأنف كبير  وذومكور أبيض البشرة . من في المجموعة
  :ما كان يقوله فارسكأنه فهم ط الجماعة سليقف و

متي خصوصا بالهريسة ع الملوخيةأووه أنا أيضا أحب . الملوخية نعم _



  

ما  وخيةالملسكت ولا تتحدث عن أ. أمك يا فارستجيد طبخها أكثر من 
 ".الزهرة"عمتي  ملوخيةدمت لم تتذوق 

 مبارك:ورد  ضحك فارس
  ...اعناهمويا بغل  الملوخيةليس وأقصد الميلانخوليا _ 

يلا  نحيفاكان فتى و  ضحك فاتح الشعرة  متوجهاشعر أصفر و تينطحلبي بعينينطو
را منه ويدفعه ه ساخمن كتف يمسكه. لسميح يريد أن يوضح له الأمربالكلام 
 :كانهإلى مليرجع 
، فال كي"ومعناها . قال الماريخوانا يا أطرشبل  الملوخيةلم يقل _ 

قول لك ومبارك ي" هل فهمت الآن! السلعة، كولاتةو الش، الشابة، الحشيش
ويحاول أن يوضح لك منذ الصباح أن ال كيف هي التي تأخذك للعدم ألم تفهم 

 صديقي حقا!  أصبحتأعلم كيف  لا، لك من غبي هذا أوووف يا
  :رأسه وتراجع للخلف بعدما كان يتوسط المجموعة متحمسا حك سميح البغل

  ...كنت أظن أن _
 :غراءالمملوء باليخرج رأسه من كيس الحليب وهو  "وطارق المارط"قاطعه 
. نيتشه، االماريخوان. الملوخية، لم أفهم شيئا. أووووه لقد طيرتموها لي_ 
 بكم هكذا؟  مامنطق اللامنطق أووووف ال، العدم
  :رأسه "سمير الفار" حك

نا أهل نحن مثقفون لأننا مزطولون أم لأننا لج. باختصارون ماذا تقصد _
  ؟للزطلة حتى نصبح مثقفين وندرك حقيقة هذا الوطن البائس

ق يرجع رأسه داخل كيس الحليب ليستنشقبل أن ، عليه ورد طارق المارط
 :الغراء مجددا



 

 الها بعدما قفقط هههه )أظنه يقصد أننا مثقفون لأننا مزطولون  بل، لا _
 معه(ك الجماعة وضح. ذراعيه كثيف الشعر إبطحتى ظهر . رفع يديه في الهواء

 خداه قعرتسيجارة ال كيف في يده حتى يمتص وهو  كلامه الفار تابع سمير
الجميع من  ىوبهدوء بعدما انته ناعستين بعينين. ظهرت غمازاته النحيلةو

 :ينظر للسيجارة دون أن يزيح نظرهوهو  ضحكهم
يا "لزوبية"ا ياإذن   _ ين لاب الجامعة ليسوا مثقفطأنت تقصد أن  خو

لا يعرفون المجتمع مثلما نعرفه نحن صعاليك ولأنهم لا يدركون الواقع 
ة سقطت رفع يده في الهواء كأن فكرو)ثم سكت قليلا . طيور الليل. الشوارع

ظارات ننعطيهم وأن نجعل منهم مثقفين مثلنا  ما رأيكإذن  سه(...رأعلى 
 . عشبية
أنه يقول الباقين كنحو نظر ومقهقها عادها سمير أ)نظارات عشبية هههه  _

  اضحكوا(هيا . لهم قد قلت نكتة
بطهيحك وهو  البغلسميح نظارات عشبية )كررها _  رائحته النتنة  يشتمو  إ

 إن زاد نموها( عه يتفقد عضلات ذراو من العرق 
 مباشرة:قبله أو بعده مباشرة 

قد كان و. بهيئته القصيرة. رحيم الخروفنظارات عشبية )قالها _ 
، قيمة بعدما نزع يده إذ لم يجد شيئا ذا. يتعارك مع منخاره يبحث عن شيء ما

  .الحائلة(هيئته وبشعره  ةضحك ضحكة صفراء شبيهو قالها 
 سمير ىير حتىنصف ابتسامة باردة  طارق  نظارات عشبية )ابتسم_ 

يةفاروأنه تفاعل معه  الفيس بوك  حيتصف. يعبث بهاتفه س قعد في الزاو
 منتظرا. يقهر اسم مؤنث جاء في ط ويرسل طلبات صداقة لكل صورة فتاة أ



  

 .إليه(رجع توتكمل دورتها  سيجارة ال كيف
الحائط  لىين عئكبالابتسام متاكتفيا ف. سميح البغلوفاتح الشعرة عن أما و
 اخله غراءدكيس حليب فارغ  وبيد فاتح. عبث ال كيف برأسيهما بعدما
 رةكبيكل راحا يضحكان على ، ال كيف ودوخهما الغراءصرعهما . أصفر

 أنهما لا يدركان كيف. وجه مألوفونملة عابرة وطبيعية وعادية وصغيرة و
كأنه  ،كلما أكمل فارس كلامه الفلسفي يضحكان، يدركان حقيقة الأشياء

لى اللاشيء عيضحكان ، حين يصمت الجميعيضحكان و ، همائمدى غبا  يريهما
ثم  ،يضحكان مجددا على ضحكهما دون سببو ثم يضحكان على ضحكهما 

يواصلان الحلقة المفرغة من الضحك إلى أن يرهقهما التعب فيضحكان مجددا 
 ( ...إلخعلى تعبهما من الضحك 
  :تكلم فارس بنبرة ساخرة

 . حشيش ههه نظارات_ 
صلح أن الجامعة لا توأنهم يضيعون في وقتهم وأقصد أن نريهم الواقع 

، جامعةالنحو هذا ما أظنه وهذا دافعهم لذهابهم . سوى لاصطياد الفراشات
هل ولمكاتب مكدسة بال كتب احقا المعرفة ف فلو أرادوا. 32الزوبيةيا  ما رأيك

ه كنرس لم يدخل الجامعة ل فاهو  ها، رأيت يوما طالبا جامعيا يطالع كتابا
نحن  .إصلاحومقصدنا مقصد خير ولهم وأليس هذا مفيدا لنا . موسوعة

أهداف ومن صنع المنهج الجامعي المبني على أغراض لسنا مثل . مصلحون
هو لذي احجب الحقيقة عن الشباب وخفاء الواقع إغايتها . سياسية خفية

                                                           

ية وهو لقب يطلق على مبارك -32  بالة باللهجة الجزائر   .الزوبية وهي الز



 

قعر كروشهم والمبطنة  أسرتهمويستطيع زعزعة كراسيهم . مصدر تهديد أول
. هم مثقفين مثلنانصنع منوالسلعة التي تريهم العلم نبيعهم . الفائضة المكورة

نحو ره يبهذا يستطيعون تغيو مثقفين يدركون حقيقة هذا الوطن البائس 
  ...ليسوالأحسن 

نبرة خشنة تكلم بف خه الغراءدو وقد أذهب رأسه ال كيف و فاتح البغلقاطعه 
  :وشفاه مرتخية

  .كخه. كخهالحشيش والثقافة سمير وزير _ 
  :بجديةرد سمير 

 . الفنونومن سيكون وزيرا للثقافة هو واضح أن فارس ، لا _
  :فارس
 ؟ الفن وزارة واحدةوهل من المعقول أن تكون الثقافة _ 
  :مبارك
نانا وأنت فقد تكون وأنت غير مثقف وفيمكنك أن تكون فنانا . لا_ 
 . مجنون

  :سمير
 اذا تقترح إذن! م _

يا سمير أنت وأن نجعل فارس وزيرا للثقافة ، بينهماأقترح أن نفصل _ 
  .وزيرا للفنون

 أنا وزيرا للفنون! _ 
 من يتقنه منا مثلك؟ وأليس لف الحشيش فنا . نعم أنت_ 
ن تكون رئيسا أإذن أنا أقترحك بهذا التفكير الاستراتيجي الذي تمل كه _ 



  

 ؟ همن يوافق على الفكرة يرفع يد. جماعة رأيكم يا العظيمة مالهذه الدولة 
   .مبتسمين للفكرةرفع الجميع أيديهم ثم 

  :عضلات ذراعه وهو يبرز وطارق المارطتكلم 
ياضةو إذن أنا سأكون_  سأقيم بطولة في لف الحشيش على . زير الر

كم  أووه مار يخواناالسيكون له بستان من المستوى الوطني والفائز الأول فيها 
  .من حق صاحب الفكرة المشاركة طبعا .هذا رائع

 :رفع سميح البغل يده
ختان  ...تسميتهاالأختان لا أدري أو الأختام  حافظ وأنا وزير العدل _ 

 ...لا لا .كل صغار الوطن في ختان جماعيأتكفل بختان  ...ختان ...هيهه
يدخل ن م سأضيف مادة في الدستور تفيد بختان كلبما أنني وزير العدل 

أكل مما مما يزرع ولا ي لا يدخنفي شعب فلا خير . لنا الحشيش من الخارج
بشكل زراعة نعتمد على ال، نستفيد من خيراتناوحشيشنا نصنع س ...يدخن
  .ستشير وزير الزراعة في ذلكأوأكبر 

 :من فمه يمسح خيط اللعاب الخارجوهو  ثم تبعه فاتح الشعرة
مية قوي ومن أجل تن اقتصادنحو أول خطوة ك. طبعاأنا وزير الزراعة _ 

رائنا الصفراء صحو الواسع  جنوبناباستغلال سنقوم  ...الدائم ربيومستدامة 
استغلال ما حان الوقت ل. نبني اقتصادا مبنيا على الزراعةوسنجعلها خضراء 

ق منه لأن لا نسروبهذا يعرف الشعب ال كريم أننا لا نستغله و فوق الأرض 
. لةفوق الطاو ظاهر كل شيء. ليس تحت الأرضورض كل شيء فوق الأ

 يحرص عليهو  بهتكفل هذا ما سيونقطع الأيادي التي تمر تحت الطاولة و
 . وزير العادل والختان طبعا



 

 ؟ هل بإمكانك ختان الأيادي لي!بالمناسبة قل  ...اسمع
يعة ونبني دولة  _ ربما عاصية  حقعلى ال إسلاميةطبعا طبعا سنطبق الشر

زير العدل بصفتي وو . إسلاميةتدعي أنها دولة وليست دولة علمانية ل كن و
م تقص من لقطع الأيادي لأن بعض ربطات العنق ووم الختان سسأطبق مر

 . قد حان الوقت لنريها عدالة الإسلاموقبل فاعتنقت اليهودية 
بوصفة . جعلته يباع في الصيدلياتولقننت الحشيش كنت وزير عدل  ولوآه 

ن من السججرذا الذي يدخل قانون ال ذاك مسحتوت العدل طبقو. طبية
ع الحنين إلى الواقوعامين من الألم  ويسرق منهغرامين من الخيال أجل 

بن يحكم بالبراءة على او . دون قلبمجرما وأب ويصنع دموع أم و البائس 
نسبة  راجعله عموأغير اسمي وسأحكم بالعدل . منذ مدةرجليه لم ير  طرطورٍ 

  ...سلموالل  ه عليه  الخطاب صلىبي عمر ابن إلى الصحا
  .أيها البغل_ 
  ...حمار. بغل_ 
 ( فاتحقال (. سلموليس صلى الل  ه عليه ونقول رضي الل  ه عنه  _

 :مباركتبع أثم 
وبالسلطة المخولة الدولة  زيروبصفتي ولهذا  فاتحثقافتك في الدين عالية يا _ 

عني ههه ماذا ت أوقاف. لأوقافاوسأنصبك على وزارة الشؤون الدينية  إلي  
 ؟ الأوقافواوقاف يا وزير الشؤون الدينية 

 :فارس
  ...همم  بسيطة تعني أن الدين متوقف في هذا المجتمع _
 سمير:



  

 !متوقف_ 
 :فارس
عدل سأتعاون رفقة وزير ال. نعم أوقفه أصحاب الشؤون قبل الأوقاف_ 

مقبرة بني أولطراطير سأجمع كل أيادي احيث . على تنفيذ حكم قطع الأيادي
ر في أكتب أسماء كل الطراطيوفي كل قبر يد . كبيرة في مدخل المدينة

يلة سيساعدني في كتابتها و. مدخل المقبرة زير وأعرف أن القائمة طو
 وووه نحن لا نملك وزارة للإحصاء! أ. حصاءإال

 ؟ هل هناك وزارة الإحصاء _
 :قال سمير الفار

حصي لا ت. لأن دولة الحشيش. بحاجة إليها ل كن لا أظن أننا. لا أدري_ 
 ماضِ النسعى لبناء المستقبل لا يهمنا إنجازات أننا ذلك من هدفها و
 . هؤحصاإو

 ( و)قال طارق المارط يا جماعةنحتاج وزارة الصحة _ 
 :سمير

اج ل كن لا أظن أننا سنحت .الصحة هي الصح ..نعم علينا بذلك ...نعم_ 
سلعتها ومن منتوجها ومدخولها التي تستهلك من لأن الدولة . لتلك الوزارة

يا  يكون فيها كل شيء ظاهر اطنيها الأعزاء مويعرفه الجميع لا أظن أن  بحيثو
ام وزير الجسدية فقد قا سيمرضون نفسيا هذا من جهة الصحة النفسية أم

بهذا  ؟قبل قليل بتقنين كمية الزطلة بوصفة طبية هل نسيت هذاالعدل 
يا سيصبح كل شيء ظاه  . مرغوب ورظلأن كل شيء مح. ورظغير محور

ورة ظها تصبح غير محتسريحنا لوالحشيش وبتقنيننا للزطلة و  ...هنا يبدأ الفسادو



 

ة ستدرج بذلك في خانة اليوميات العادي لأنهاتصبح غير مرغوبة  بهذاو 
نصنع دولة واس بذلك سيعتزلها النو  الزنجبيلشرب أو تصبح مثل التدخين ف

  .ة كوضوح نجوم الظهرواضحونزيهة 
 ؟ هل هناك نجوم في الظهر أيها الوزير _

راها عندما لا تو. الشمس فقط تحجب عنك رأيتها. نعم هناك نجوم_ 
  .لا يعني أنها غير موجودة

 ؟ في رأسك جاءتككيف . لها من خطة ذكية يا_ 
  .ركمبارئيسنا العزيز قال لك ما هل نسيت أننا مثقفون مثل_ 

 . ا يا فخامة الرئيسماذا تقول لن
  :كح مبارك

 :إذنصاحب الحلول هو أنا _ 
 .ماذا تقصد! قال سمير _
 .الشيخ الطاهر بن الموفقسمعتم من قبل بهل  _
  .أنرنا. لا يا رئيسنا العزيز _
  .نبوءةالبني آدم عنده أو المشعوذ أو الحكيم أو هذا الدرويش  _
   فمه!فتح و ونطق طارق المارط !الل  ه أكبر نبوءة _

 بعة رؤساء سيحكمها س هذه الأرضحين تستقل . م يقول فيها التالينع_ 
 .ولرابعهم يموت مقتويقول . ثالثهم حطوهوثانيهم رمول وأولهم بهلول 

 . فاتح بنبرة مندهشة مصروعةمقتول!  قال  ...يا لطيف_ 
  :رد عليهم سمير

 خامسهم يا عارفنا! و. ..أسكت خلي الرئيس يكمل_ 



  

  .هم بقرة محاطة بالعجولخامسو _
  ...سادسهمو _

  :محتارةنطق طارق بنبرة 
  .الهولوسادسهم يكثر معه القتل _ 
  .قال طارق ...الل  ه أكبر _
 ...و _
 سابعهم يجيب الحلول! و _

 نطق سمير: 
  .انفجر الجميع ضاحكينو ههههالحلول قال الحلول قال  ...الحلول_ 

سيجارة ال كيف ر ميسر مريفالجميع  الضحك يصمتثم بعد أن خفتت وتيرة 
 . يسأله وهو لمباركببطء 
  ؟نايا رئيس ضح لنا فأنت شمسناو لنا اشرحمن هؤلاء السبعة _ 

حشيش التي بتدخين سيجارة البعدم رغبته  رأسهيهز  يصمت مبارك لولهة ثم
الذي وهو  فال كي لسيجارةمبارك رفض يستغرب سمير من ، قدمها له سمير

كاد أن يزرعها و يقولها بدل السلام عليكم و دل فطور الصباح كان يلتهمها ب
  .أخيه الحسينرئته التي تشبه جورب داخل 

ن تنم عهادئة بنبرة  مباركقررت التوقف عن كل شيء )قالها  _
  .(الصدق
رق أن رائحتها لم تأخرى! أم أنك لن تدخن الحشيش مرة هل تقصد  _

  .لك
عانقه بقوة وصدره نحو دفعه . كتفه منأمسكه سمير الفار  مبارك مناقترب 



 

 أفواههم الذين سقطت. يربت على ظهره أمام مرأى أصدقائه المزطولين راحو
 . من المشهد الذي يرونه أمام أعينهم لأول مرة. من الدهشة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 :03حاشية 
 سمير الفار

يل، شاب في التاسعة والثلاثين من عمره كين ضربة س له أثر، نحيل وطو
أسنانه الأمامية سوداء ومتآكلة من ال كيف ، على طول ذراعه اليسرى

يطلق عليها تسمية البعوش ريني"لايهوى لباس "لاكوست ووالدخان   ةو
ياضيتشبيها بعلامة التمساح التي تحملها تلك الماركة ال )الحشرة الصغيرة( له ، ةر

ية ية المهلوسةألا م ذلك من بيعه لمختلفإذ تعل  ، شاهدة في مجال بيع الأدو ، دو
، صغيرا ذ كانالسجائر من امتهن بيع، له جدة يقوم برعايتها، يتيم الأب والأم

با  ية مخدرات للوصار في يفاعته مهر ، سية والليبيةالتونعلى الحدود الجزائر
، اد بوجاجةو ل ثقة الكبار الذين يجتمعون في ملهىاواستطاع في الأخير أن ين

الطبقة الوسطى  صدهتق، في الغابة جنوب المدينة فسمحوا له بفتح ملهى صغير
سمير  د  ما ع   راوكثي، في خطوة تالية ملهى واد بوجاجةالتي تتوق إلى دخول 

ال كبراء ومن  وزبائنه من الملهىمحل ثقة الجميع وواسطة مهمة بين نزلاء الفار 
أو  لمدينةالحسناوات من بنات ا الشباب خاصة في ترويج المخدرات وتقديم

كان يمثل المصفاة العازلة لكل  سمير كأنما .الوافدات من كل مكان من
  ...الملهىتسرب إلى 

 :04حاشية 
  وطارق المارط

، الشفتين خينث، ممتلئ الجسم، ممتد القامة، من عمره لأربعينواحد واي الف
، لحمرةيميل إلى ا، أبيض اللون، أصلع الرأس، لامع العينين، مدور الوجه

اعتزل بعدما  ،اكم له العديد من الألقاب الوطنية والدوليةمل، معتد بصحته



 

فة صيفا يلبس إلا الملابس الخفي لا، أصيب في كتفه بطعنة خنجر غادرة
ن یوشتاء كأنه يتعمد إظهار الرسومات التي وشمها على ساعديه المكتنز 

  .ه محدودةئنسبة ذكا، جبارجلاد کساعدي 
 :05حاشية 

  البغلسميح 
يملأ ، بدين ،مكور، قصير القامة، ة والثلاثين من عمرهفي السابع شاب

ية.اتسكن الأحياء  نشأ في أسرة معدمة .الوشم كثيرا من أنحاء جسده  لقزدير
لبغاء ماتت أمه التي كانت تمارس ا .تسرب من المدرسة في سنواته الأولى

ثم  ،اشتغل في أيامه الأولى نادلا .في حادث مرور مع مجموعة من السكارى
مرة بتهمة  .دخل السجن مرتين. ثم بطالا، عد بناء ثم بائع خمرة في حانةمسا

 .الضرب العمدي المبرح والجرح باستعمال السلاح الأبيض ضد رب العمل
الحيطان  يهوى التبول على، ومرة بتهمة السكر العلني وانتهاك الآداب العامة

 .وهي من عاداته اليومية
 :06حاشية 

  فارس
فوق رأسه لا يه البير ، وسيمأشقر ، نحيف، قصير .لعمري الثلاثين من اف

ية ، تفارقه شأ في أسرة نذكي ويهوى قراءة الروايات وال كتب الفلسفية والفكر
هرب من  .معظم أفرادها يحفظون القرآن ال كريم .ميسورة تميل إلى التدين

قضى  .أبوه من مجاهدي ثورة التحرير ه عائلته بالإلحادمتالمنزل بعدما اته
ويحضر ، هايحضر نشاطات، وات نشيطا ضمن صفوف الجماعات الإسلاميةسن

بسبب جده  .إلا أنه غزير الثقافةالجامعة  يدخللم  .حلقات توجيهاتها وذكرها



  

 .ةالذي يعمل عنده في المكتبة إذ في كثير من الأحيان يقضي وقته في المطالع
يةوحب غامضة  قصةله    .مأساو
 
 :07ة اشيح

  فاتح الشعرة
يل  .الخامسة والثلاثين من عمرهفي   ھيبلشعر أشقر ا، نحيف، القامةطو
فشل في  سعةتملك مزارع شا. قبائليةيعيش في أسرة  .أنيق اللباس، الطلعة

يا ثلاث مرات ياء من ا يقضي معظم وقته في مخالطة أبناء .الباكالور لأثر
هو ضل فشرابه الم .يميل إلى معاقرة الملذات وعلى رأسها الخمرة .الجنسين

يكار"ال   .كثيرا من أمه التي تسيطر على الأسرة بشخصية فولاذية مدلل "ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة بكماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 حاكما وصفر تافهسبعون وعلبة التفاهة 
 

يقا محفرةانعطف في الزقاق ومبارك غادرهم بعد ذلك  وصل ف ثم مشى طر
ن التشققات م السطحرمدة على شكل مستطيلات صفراء حائلة مقلعمارات 

يعيش  ،طحلب أخضر معشعشا على طول العمارةيظهر المفتوحة على حيطانها 
مياه وياه الأمطار موالمهترئة المياه المتسربة من أنابيب الصرف الصحي على 

. عبر تحت العمارةيدون انتباه لمن الغسيل التي ترميها ربات البيوت من النوافذ 
فاظ حغسيل خير من أن يصيبك  دلو ماء بكأن يصيفي حي "القرمود" 

 . الغائطو محشو بالبولأطفال 
القمامة  أكياستتراكم الرخو  لى الرصيفعمباشرة تحت العمارة ثم 

حلق حولها تطفال وفوطات النساء، أالس وداء منتفخة وملغم ة بحفاظات ال
الفقر و وترقص فوقها القطط والكلاب والبعوضسراب الذباب والناموس أ
 بجنبها زجاجات شراب "هينكل" خضراء تلمع ئتتك، وشر الناس سمينال

حفوظة م يابس كياس خبز أو كارهة،صفراء شمسا  تعكسبرؤوس براقة 
 داخل أكياس أخرى. لوحدها

يحوم حول  ،ال كبيرةداخل رأسه  غائروجهه بتراخٍ حلزوني  تشردمعبر ي
ية القمامة التي تكاد  يحشر ، حشائهاأفي يدخل رأسه ، في جبها ما ؤقيتتحاو

يتحسسه  ،يتشممه ،يعصره بين أصابعه، ردياو نسائيا يخرج سروالا داخلياو  يده
يات ، عميقايأخذ منه نفسا و  داخل م يرميه ث، بعيدةكأنه يسترجع عبق ذكر

لطخة ببقع بيضاء ميخرج بعده حمالة صدر ، الخضراء الحائلةجيب سترته 
يه بعناية ثم يرميه ، صفراء في يده  الذي يجره السميدكيس داخل يطو



 

من فم لى تتد، غير مفيدة من القمامةويستعمله في جمع أشياء مفيدة و 
 سقطه منأيرجع ما ، بعض الخبز اليابسو بلاستيكية ات قاروركيس ال 

ية  يقه يمشي القمامة داخل الحاو  وب الظهر نظره صمحني ثم يتابع طر
جفون ان مثل رتخيتم الذيل أذناهبتور منحيف سلوقي يتبعه كلب . الأرض
ربهم أو ربع و أمتشرد نصف مجنون ، "بالميلاني"يلقبونه في الحي . صاحبه

 . قاتالطروتنظيف الأرصفة و. يقضي يومه بجمع القمامة، أعلم بهم
يتدلى  يربط بينهما كابل كهربائيخشبيان مودان ع "القرمود" عند مدخل حي

ياضي أبيض  لأحياء اين سكان بشارة معروفة إكانت تلك )عليه حذاء ر
   .(مكان بيع الزطلة قريب من هناتدل على أن . الشعبية

عليها  صغير كتبو رجمحمولة على عود خشبي يتبول عليها  بين العمودين لافتة
 " 33القرمود"حي ل كنه معروف ب و"حي الوئام " 

 .العمارة الباهتة أماموقف ، المنشود هدفه قاصداالحي  مباركدخل 
  لافتة: وعند المدخل قرأ

 
 
 

في عديد  أنهل، تلك اللافتة لم تكن غريبة عنه وقد مل من قراءتها ل كن
 صعد ،على ظهره إلى آخر طابق أخيهالحسين لحمل  ما اضطرمن المرات 

                                                           

سمي كذلك نسبة لسطوح عماراته  حي من الأحياء الشعبية لمدينة عين الدفلى -33 
  .المميزة المغطاة بالقرميد الأحمر
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السلالم  يشاهدالأعلى نحو نظر وثم توقف درجة  يأول درجة ثم ثان مبارك
 . س الحبريمامثل ثعبان ، مغلقتلتوي على بعضها بشكل دائري هي و
، عود ثقابأشعلها ب، هانحونظر ، ستل نصف السيجارة المتبقية من جيبها

فضل أن يلهب رأس سجائره بأعواد الثقاب لأن يحيث كانت عادته تلك 
 . أصالة قدمورائحة احتراق ال كبريت تطفي على حسه نشوة 

نحو نظر الو بدأ بصعود السلالمو مسك طرف معطفه أ، أخرج صدره للأمام
وجده  96قم رل إلى الباب وص، ليسارانحو انعطف ، آخر طابق بلغ، ىالأعل

 ثم. الصالوني فوجد نفسه عند المدخل ببضع أمتار ، أدلف البيت. مفتوحا
يفهتح الخزانة يبحث بين رفوفها عن بطفب على سخونة دمه مباشرة هم  و  . اقة تعر

ن حديد مفوق كرسي مدولب قابعا  بهدوء، النافذةفي الجهة الأخرى عند 
طارات الصور إي يمسح ف، حجره في قابع سمين الفروقط أصفر و، أبيض ناصع

 . حرص على الجداربهمة ويعلقها و 
 . فهماتأكه يحملونه على ؤرفقاولاعب كرة قدم يقفز في الهواء صورة 
يقولاعب كرة قدم يحمل كأس البطولة بين يديه صورة   . هخلفه فر

ياضيشاب بقوام صورة   ميداليات نصر متعددة الأشكالفي رقبته  ر
 . الألوانو

وعة من ال كؤوس جممالتي تستند على الجدار الذي يحمل الصور الطاولة  وفوق
  ...أن وبطولاته قبلبانتصارات الحسين  مملؤةوالميداليات 

  رأيتها!هل  _
  .يبحث بين ال كتب على الرفوهو  قال مبارك

 . هي ما _



 

 . ركرد الحسين دون أن يلتفت إلى مبا
 . تيهويبطاقة  _

  :عقد حاجبيهوالتفت الحسين 
 ؟ أين أنت ذاهب _

 :متبصرتين بعينينأخيه نحو التفت 
  .بل أين نحن ذاهبان _
 نحن!  _
 هيعين زيحدون أن يودد في حجر سعيد بادله نظرات شاردة مالمالقط نحو نظر 

  :ى الحسينرد علالقط  نيمن عي
 . سنخرج اليوم في نزهةنعم  _

*** 
ته تتعفن جثوثم خرج إلى الشرفة وجد أن العصفور قد مات داخل القفص 

فتح القفص أخرج العصفور ورماه في الفراغ وراقبه كيف يرتطم على 
تح ذراعيه ف. رماها خلفه البلاستيكيةثم نزع رجله . تنهد بعمق. الأرض

  .حي عصفور وألقى نفسه في الهواء من شرفة الطابق الخامساكجن
*** 

نت تنتظر أ كم أنت وضيع وسادي إلى درجة سلوقية مبارك الكلب آه يا
موت حسين لتقتلني وأنا أنتظر موته لأمارس طقوس أجدادي في التأبين 

ادم نحن نعرف بعضنا جيدا كلانا ق طاوعني هكذا نعم والتعبد بدماء أخيك
بالة بالة والقمامة نعرف بعضنا نشم بعضنا نحن  من الز لذين انحن أهل الز

بالةا نتقنه مثلما نتقن النوم والانتظاروالألم في أنفاسنا  عشيعش  بن عمي من الز



  

رأيت  لمهمةا الشيوخ حتى تسهل علي  وليت نومك ثقيل مثل نوم الشحاذين 
حو نيرى النائم أنك ترميني من فوق غيمة وأنا أحلق في الهواء ساقطا  فيما

 اخل كوابيسدوأثناء سقوطي تقاذفتني كوابيس وكوابيس  الأرض بسرعة
ا إلى جبل القصيرة هروب الطيران بأرجليأنا أحاول وكلاب بأجنحة تطاردني 

بشكل  وفي الغابة هاجمتني مقصات حين وصلت الجبل دخلت غابةو بعيد
غلي ثم ابتلعتني الأرض لأسقط داخل قدر ي والدماء تقطر من أغصانها أشجار

ين الكلاب ج من بثم رأيتك تخر الكلاب تنبح في وجهيوبالماء الساخن 
 وبدل المياو فقدت صوتي من الفزع و تحمل مقصا في يدكوتلبس رداء طباخ 

  هااووقلت هاو
  لا أطيع أحفاد القرود للنمور أنيمن هيبتي كحفيد 

*** 
 :سأل الحسين

  ذلك!كيف  _
أخوه و لك أخفي ذ لغريباما فلقد مضى لنا زمن لم نخرج في نزهة اسمع  _

 ...المصعد المعطل لا يهم سأتكفل بذلك تقصدت إن كنوخرجا في نزهة 
 . هيا بنا
بين خذها أ .شهادته الجامعية المعلقة على الحائط مباركخروجهما لمح قبل 

واها في لأخرجها و، على الحائط سر إطارها الزجاجيكثم ، تنهد، يديه لوهلة
 وصل به. رعامس هبط به السلالم لاهثاوالحسين على ظهره ه اأخحمل ، جيبه

 . حركالمتلينزل كرسيه  ثم رجع، حطه الرصيف عند مدخل العمارة إلى
يقه بعدها في . لى حالهملا يزالون ع وهممر بأصدقائه يدفع الحسين وهو  طر



 

 قائلا للحسين: التفت مبارك. نادى عليه سمير
 . بسرعة تتحرك، سأعودانتظر هنا لا  _

 .ألا يتحرك"قاله له مبارك "ب مماالحسين بضحكة ساخرة رد عليه 
 . ر بعيد منهغي. في مفترق الطرق الحسينتاركا  الجماعةوسمير نحو اتجه و

من  لا نستطيع لف ما تبقى لنا ماصة!هل تملك ورقة  ...اربح ...اربح _
 . الحشيش دون ورقة ماصة

  .لا _
عض ، اكهنو نظر مبارك هنا. صمت الجميع لبرهة. رد مبارك بصوت جهوري

 . على شفته ثم أضاف
  .ل كني أملك بديلا لذلك _
  .نكفنهاهات ما عندك المهم  _
. شيشتساعد في لف الحنها رقيقة إ. تكفيكم كل كم مجتمعين هاكم _

 . تعطي تأثيرا ثقافيا من نوع آخرو
بالخط ليها عقرأ ومها له سل  ومن جيبه  مباركأمسك سمير الورقة التي أخرجها 

يض  :العر
 

 

 {شهادة نجاح مؤقتة }

 وإنسانية ليسانس علوم اجتماعية درجة: 

 

 



  

  معي! هل تمزح. ل كن كيف _
يك أني. يل للك ملامح رجل يمزح هاه ق وهل ملامحي تبد _  هاتها أر

أحرقها على كل حال دون أن تكون أو لأني كنت سأرميها . لست أمزح
ل كن عندما تستعمل كورقة للف الحشيش ستكون ذات . ذات جدوى

   .فلطالما كانت تزين الجدار فقط. منذ تحصلت عليهانفع لأول مرة 
  هذا! تفعلل كن لماذا  _
ي هي من أكبر الترهات الت. هل ترى هذه الورقة يا صديقي، اسمعني _

. ي الجامعةف أني أضعت وقتي الضائعوأني دخلت الجامعة ، قمت بها في حياتي
 . الإدراك تدرك ذلك حق لمالحقيقيون  عندما أخبرتك أنكم أنتم المثقفون

  :ثم واصلمسح جبينه و مبارك قليلاصمت 
  هاه! قل تفهم!أم لم ؟ هل فهمتني _

 . بقي متحجرا في مكانهو لم يرد سمير 
ً  مباركمزق بعدها   :أعطاه لسميرومن شهادته الجامعية  جزء
 خذ هل يكفيك هذا أم أزيدك!  _

يق شهادته ثم  يعها وبدأ بتمز . لنفسه جزءترك أكبر و ،على الباقين في الحلقةتوز
  :ثم فتح كفه

  الحشيش!أعطني بعض  _
_ ... 
 ما بك!  _

ه المستغربين ئراح يراقب ما يفعله مبارك تحت نظرة أصدقاود سمير مكانه تجم  
 . الداخلين في بعضهمو



 

يش ألن تشرفني بتدخين آخر سيجارة حش هكذا!ي نحولماذا تنظر . ..هيا _
نحو الو اجتماععلم الوسيجارة مشبعة بالثقافة والأدب ستكون لا تخف ، لي
ياتو، نحوعدم الو ياتع زطرو ...النظر ية ، لى النظر ، الصراع، الهيكليةالنظر

 ،أوغست كونتجورب و خلدون وعمامة ابن التبادل الاجتماعي، الدور
ودة الدوعصير ألف ورقة وكأس و. اللصاقوالبصاق و كارل ماكس مخاط

 . تفضل هيا. وسلطة الريسطفي 
رمى له في حجره ويده في جيب سترته  أدخلببنت شفة ينبس سمير  أندون 

ماذا  ل لمعرفةمزطويشده فضول ا مستغرب، أخضر صغيرا من الحشيشكيسا 
 . مباركسيفعله 

 :شهادته الجامعيةبقايا بيلف سيجارة الحشيش وهو  مبارك 
ة عديمة ماص ورقة هي مجرد، شبيهاتهاويا جماعة  الشهادةهذه  ترونهل  _
حيث الحسية وبنت عم الماصة من شفافيتها الجلدية  بالضبط هي. القيمة

وشهادة  بين ورقة ماصة الموجودالوحيد  لفرقاحيث أن ، تساويها اجتماعيا
 هما، قطف شفافة من الداخلوشفافة من الخارج الماصة أن ورقة هو جامعية 

 هؤانية تملالثوه بالعدم ؤالأولى تمل، الرأسن آيمل واحدة كلاهماجلدة  ابنت
رحم  الثانية منالأولى من رحم الشارع و. بالمعرفة الجاهلةأي ، بالحشو

لي  هات لي ولاعة هات. أووهتماما علبة تفاهة ، المقهورةالمسيسة الجامعة 
  .أشعل النقرة

   :بعدها أتبع مسترسلاو ، قليلا ليكحمبارك صمت 
 .هذه يا جماعة الخير. كنا في علبة التفاهة ...آه ...ماذا كنت أقول _

يلةالحديث عنها يستلزم  ، راحة يده شيش فيقطعة الحفرك  )ثم. دودة طو



  

لاعة حتى ترتخي خنها بالوسثم ي. يطيلها. بهامه يضغطهاإبسبابة يده الأخرى و
تميل للخضرة  سوداءدودة  صورةفي خيط رفيع الرأس وتتمدد أكثر على شكل 

  .الطين البني الغامق(نحو تذهب والفاقعة 
ية حاو  علىمد رجله ليضعها ، عمود ال كهرباء الخشبي وراءهعلى  أاتكثم 

  :يخ حكيمنبرة شوبهدوء سياسي محنك أتبع كلامه والقمامة المقلوبة أمامه 
غير ، ن طروادةحصامثل ، كحضانة للكبار، علبة التفاهة تلكلقد غدت  _

، ينجز في العالم تمثل ماأو ، لا عدم المعرفةو مؤهلة لإنتاج أبسط فتات المعرفة
تعمل سوى لأنها لا تس القيمو البحثوهي بعيدة عن روح التعليم والتعلم 

تصنع ، ؤهلينم لشباب غيرشهادات عليا  هذا الشارع بمنح لامتصاص غضب
ية محجرة الدماغ اتتبوو ر، منهم آلات طباعة إلى الشارع  قي بهمثم تل، بشر

يع "التكوين"مجددا بعد فترة من  لذي يأكله ايشبه الساندويتش  و ماأ، السر
. قتلص جاءتكما  ...لالبطاأو  البطلأو البطال أو الطلاب أو الطالب 

قي ي الواقع هم السندويتش الحقيفو هم يأكلون سندويتشا. إذنتلك هي 
يق وسخ ش سندويتش داخل سندويت عجبا!. الذي سيلتهمه الشارع بر
بلد يأكل عجبا ل ...يا جوعيو آه يا وجعي وسندويتش يأكل في سندويتش 

ى قيد الحياة أموات عل، هبلعيبل يمضغه دون أن ، وكفىوليته يأكله  شعبه!
 . هم لا يعقلونو

عليم بداية من وزراء الت، ذي التفاهة ال كبرى حاضناتعلى المشرفون 
لشأن ا نمرورا برؤساء الجامعات والعمداء ومختلف المسؤولين ع، العالي

ة يدركون أن الجامعة تنتج أميين لا يعرفون كتابة جملة صحيح، البيداغوجي
لمنهج والمنهجية ولا يعرفون ا، ستر والدكتوراه الجديدةبمستوى الليسانس والما



 

وفي حالة أقسام الآداب فإنهم لا يعرفون أي ، ومكان النقطة والفاصلة
لا و، يالروسلا الجزائري ولا العربي ولا الأوروبي ولا الأمريكي ولا ، أدب

يال غارسيا ماركيز كاتبا كونيا أم  حتى ولا يدركون. الهندي إن كان غابر
 . أم بالشمة شاورما بالهريسةويتش سند

لى المعرفة إ، بماصاتهمأقصد  بشهاداتهم، هؤلاء هم الذين سيسهمون لاحقا
في تكوين جيل جديد من حملة الليسانس والماستر ، والمنهجية واللغة

 . وعلينا أن نتصور ما سيحصل بعد سنين قليلة، الدكتوراهو
 . شهي للشارع الجائع إفطار

  .الاستطراد إلى نفسفي سيرورة كلامه ثم رجع  أخرته تباطثم حك مبارك مؤ
أقول  ...الدور ...يجهل الدور ...لا أحد منافي المقابل  ...في المقابل _

تزكية معلنة من ب، الحالية المدمر الذي تقوم به المنظمات الطلابيةل كم الدور 
ية و المسؤولين لأغراض سياسية وانتخابية ودعائية فسقية و يةتغطوية تعر ونسو

يض الجامعة يةائسفسطو ف ولأهداف أخرى يمكن ال كش، عملت على تقو
بو مثليصيبني الذي  عنها جماعيا بمواجهة هذا الواقع الشاذ يصيب كل  مابالر

 إدراكهوفي محاربة وعيه يلجأ لطرقه الخاصة مدرك ومثقف حقيقي وواع 
خطر من أهة أوكسيد التفا، المحيطة به لكل هذا ال كم الهائل من التفاهة

ومن هذا ذلك ل، مثقفة هو ثقافةالابتعاد عن التفاهة ، ال كبريتأوكسيد 
ملك دما لا ننعتبر كذلك عن ولا، وجدا حن نعتبر مثقفينالباب والمنطلق ن

ية ما وجب تعريته مثل من  .تلفيقأو دون كذب ، الشجاعة الكافية لتعر
يميتيرمونها لجيل الشيخة او يكتبون على أوراق الحمام تلك  ، البيضاءالعشرة ي ولر

تمسح قاذورات بماء صرف قاذورات و قاذورات تخرج من قاذورات



  

 لك المنظماتتحصرتاه على أووه يا . مشتقاتهاو الطلابيةمراحيض المنظمات 
 . اللاموبفتح الطاء . ااا عفوا الطلابيةالكلابية 

 هرئيس القسم يولون أهمية كبيرة لهذو ميدهاععلبة التفاهة ورئيس 
لا يولون قابل ذلك مل كنهم ، التنظيمات الضاغطة التي تسن  قوانينها البدائية

عندما يغيب  .أي  أهمية للمؤطر كأضعف حلقة في السلسلة التعليمية المعاصرة
كما كانت  يةالإقصائدون أن تحتسب الغيابات والعلامة ، الطالب سنة كاملة

وعندما لا يعرف ، خاصة أيام نظام الوحدات، الجامعة في سابق عهدها
ا يتهجى الجملة وعندم، ولا يعرف أستاذه ولا يراه ولا يسمع عنه شيئا، البرنامج

ثم ينجح في  ،بصعوبة ولا يستطيع كتابة اسمه بشكل واضح في ورقة الامتحان
من هنا  ،ومعرفة السي الطاهر، عبد القادر جيبو نهاية العام بقدرة قادر

لف المكاتب من خ برمجتهاي تمت تاللونة هذه التفاهة المنفهم بعض أسباب 
 . بلتت  سندويتشات و خلتسنين 

يلا نهما  مباركاستنشق ثم  السيجارة حو نمن سيجارة الحشيش ونظر نفسا طو
 :منطفئفي وجه شبه ، غارقتين وعينينمتحدثا بنبرة هادئة 

وما  ،فهمتموني أم لم تفهموني فلا يهمني حتى إن، يا جماعة صدقوني _
الطالب في السنين الأخيرة غير معني لا بالدرس ولا إن ، نيعاد يهم

بالمحاضرات ولا بالكتاب ولا بالأستاذ ولا بالتكوين ولا بالمسؤول ولا 
 الإداراتا كم، بالأخلاق ولا بالضوابط الأكاديمية المتعارف عليها دوليا

لذي ا الوزارات المتواطئة معه لأنه أحد وجوهها المهيمنة على المشهد الجامعيو
لى إخفاء ع، على التعتيم وال كذب الإصراروتصدعا في ظل  انهيارايزداد 

يا جماعة ، عبثالالحقائق الصادمة التي ستدخل البلد برمته في مرحلة من 



 

بالأحزاب  كما تم  العبث تدركونلو إن التفاهة معدية أكثر من الجرب  الخير
ة التي كشفت ت الميتوالاقتصاد والقيم ومستقبل الأمة بالتزوير والخطابا

السياقات عن طابعها التراجيدي الذي أوصل البلد إلى مرحلة متقدمة من 
 . الصدع والترهل

ية ليست بخيرمن هنا  ولن تكون  ،يجب الاعتراف بأن الجامعة الجزائر
 بخير لأنها تتفادى مواجهة نفسها بالنقد والمراجعة وتصويب الخلل الذي تصر

ا بإعادة النظر الجذري في منطلقاتها وأطره ،على تعميقه لغايات نفعية
نا نحن المثقفين في بو  في علاقتها بالمحيط الخارجي، ومقو ماتها وأهدافها الفعلية

 لييني البرامج الخاطئة التي تسند لغير أهلها من المبتدئين والوصوفو، الشارع
ي ف، من عند من أنت مبعوث( ومن بعثك أ)من جملة  من البعثيينو

، عليمية المتواترةفي الأشكال الت، الاستعجالية التي لا قيمة فعلية لها الوحدات
يينفي المنح والعطل العلمية التي تهدى إلى  ن على ال كراسي على المنتشري الإدار

 في أسباب هجرة ال كفاءات الوطنية إلىالسندويتشات و حساب البحث
بة الخبرة والجهد ار في علل مح، في تهميشها وتقزيمها، الخارج بحثا عن ال كرامة

ية المنتجة  . وتسبيق البيروقراطية على العبقر
ثم أخذ نفسا ثانيا أطول من الأول أوصل به سيجارة الحشيش إلى نصف 

 . عمرها
مناقشين أو رفين مشاللجان العلمية على مستوى الأقسام تعين لتعلموا أن  _

، ونواميسه رالدكتوراه دون تبصر لأنها تؤسس على تقاليد الدوا لأطروحات
يقفزون من  ،أساتذة يناقشون ما ليس لهم به علم :على العلاقات الشخصية

مستوى الأسلوب الرنان والعاطفة الجياشة إلى حقول السيمياء وعلم السرد 



  

دون  ،والتفكيكية والتداولية والمصطلحية من أجل نقاط تؤهلهم إلى الترقية
 . أن يكونوا متخصصين في الشأن

ق بعض الأساتذة في الجامعة وأقول الدكاترة لأنصفكم عن أخلاناهيك 
  ...ذلك اليوم زلت أذكرما أووه ، القول

رة يشوبها نوع من وتابع بنب. بصق في الأرض، التفت. ثم شد على قبضة يده
 . الحزن والتحسر

اب في القاذورة الب أااا أقصد ...لي تلك الدكتورةحين أقفلت  ذلك اليوم
يقغلقأقتين بسبب أمطار الشتاء التي وجهي وقد تأخرت لدقي قالتها ، ت الطر

  :حتىحاشا فتاة الشارع وتسلط فتاة شارع و بفظاعة
  .أنت غائب _
  .لا تطرق الباب _
  .امشي _
  .مستغربا(حاجبيه يعقد وهو  امشي )كررها سمير _
كانت تلك و  .شارع من أمام باب بيتها تطرد كلبنعم كأنها  امشيلي  قالت

لم ومن باب القسم برأسها مثل عجوزة شمطاء  ي  علأطلت . معها لي أول حصة
كأني أتسول  بقوةضربت الباب في وجهي . تعطني الوجه حتىوتقابلني 

 . تفووه ...رخيصة ...عندها
ن أ تبعد أعوام أدركو خيرا فعلت ولا أعاندها ولم أشأ أن أرد عليها 
هيب رتماعي اجوداخلهم فراغ عاطفي . نفسيونبعض الأساتذة مرضى 

ذي تى ح. الطالب أكثر مما أقزم هذه السيجارة بين أصابعي الآن يقزمون
 . في رأسي أكبروعيني كبيرة  تبدو فيالسيجارة 



 

  .عليهم أن يكتبوا عند الباب الرئيسي لكل جامعة
 "حصل على شخصيةابل أن تحصل على شهادة جامعية ق"

 . للجامعةوشخصية مشرفة لنفسك نعم 
 غليليف خ بعد سنينقلت ل كم ، تحق حتى حديثنا عنهاالمهم لا تس

الليسانس والماستر والدكتوراه توزع كما  أن شهاداتحقدي لما أدركت و
، مترديةوكما توزع النخالة على النطيحة وال، الأرباح في التعاونيات الفاشلة

في ، عيين المسؤولفي ت، منطق القبيلة يتحكم في العلاقات الجامعية والعلمية
ية في تسيير الشأن التربوي الذي يستدعي كفاءة و، في البرمجة، قرارال رو

 . وتخطيطا سليما
للأنظمة  ،لجامعة التي تنصاع للأحزاب الأميةا، وربكملي  الخير قولوايا جماعة 

يأو للشعارات المرحلية التي تحيدها ، العابثة ادي في تبعدها عن دورها الر
سميها جامعة هل يمكن أن ن، ع وترقيتهصناعة العقل والوعي وتحصين المجتم

ستحق سهام في خلق جدل مؤثث يجعلها تإيعو ل عليها في تنشئة الأجيال وال
 هذا الاسم ال كبير؟ 

 . اكتفوا بهز الرؤوس بالنفيوساد الصمت الحاضرين 
العلم إلى الثقافة و، لقد غدت هذه المؤسسة إساءة إلى نفسهاحقيقة 

لذلك اختفت من الترتيب العالمي عندما  ،والأخلاقيات والجهد الفكري
يات والمتوسطات شهادات إلى مرتع للجهل وال، تراجعت إلى مستوى الثانو

وم الاجتماعية في العل وسواء في العلوم الدقيقة أ، المزورة والرسائل المسروقة
ماذا يأتيك من طالب جامعي لا . لف الحشيشأو . الطبخأو ية الإنسانو

بة يدها من طالبة جامعية حقيماذا يأتيك . مصرفيا شيكايعرف كيف يملأ 



  

ن العين أقلام تلويل كن . نعم أقلام تلوين. ومعها أقلامتحمل صالون حلاقة 
 . الرموش والأذنو

  :قيل ل كم
  .سقط المطر على الطالبة نسرين فتحولت إلى نوردين

رون ضحك الآخو ، ضرب على ركبتيهومبارك )ضحك . هههه كخكخ كهكخ
  .النكتة(أكثر مما ضحكوا على من ضحكه 

ندمل عندما لا يخاط لا يال كبير الجرح وهذا البلد مجروح . عجبالل  ه وعجب 
يح دون نحن تلك الديدان التي تسبح في الق. ودوديخرج منه قيح و يتعفن و 

 . أن تعي
 . طارق من قبلنحن نعيش في الخراء مثلما قال 

 العدم!مسك سنلتقي بعد أمسك أ تفووه! 
  :سميرأن ينصرف سأله قبل و

  .لم تخبرنا من أولئك السبعة_ 
حسبتكم أيها الوزراء متفطنين وتفهمون ، ذي سهلة. يا حصراه_ 

د الحاج جهو  الشيخ الطاهر بن الموفق هذا شوفوا. قاتطالهروسقاطات إال
مع الوقت ولم يشرحها ويرحمه عنه نقلا حكى لي هذه النبوءة قدور بابا ربي 

، ي قسنطينةف الشيخ عبد الحميد بن باديسقد عاصر أبي هذا جد . عرفت ذلك
 :نبوءته كالتالي، 1935وتوفي في ماي 

  التوالي سيحكمها سبعة رؤساء على الأرضهذه "عندما تستقل  
 ب.أولهم بهلول( أ )
 ب  .ه )وثانيهم رمول( 



 

 ش.ب يقول()والثالث حطوه 
 م.ب)ورابعهم يموت مقتول( 

 ع.كبالعجول( بقرة محاطة امسهم خو) 
  ل.زالقتل والهول(  معاه )وسادسهم يكثر  

  ع.ب الحلول(  اللي يجيبهو )وسابعهم 
 أين الحلول؟  ..أين الحلولف

دركون يركهم مصروعين بال كيف لا بعد أن تالجماعة  مبارك منثم انسحب 
 مرددين: نظروا لبعضهم . ساد الصمت بينهم. يدركونو 

  .الحلول_ 
  .ووول ههههالحلول قال الحل_ 
  .الحلووول هههههههه ههههه ههههه _
 .الحلوووووول هههههه اههههه هههههه هههه _

 . عهمهم ينظرون لسيجارة الشهادة التي يحملونها بين أصابوانفجروا ضاحكين و
بمكعب  يزال يلهو لاإذ ألفاه ، مفترق الطرق بعدما تركه في مبارك للحسين عاد

شاطئ نحو صلا وبعد مسير نصف ساعة الحافلة ركبا . يكملهال كويبيك يكاد 
ً الساعة في يد الحسين تشير  كانت "شينوة"  . للثانية مساء

لأنه قاعد  لم يقعد الحسينومبارك البحر قعد ة في كرسي يطل على واجه
كرات يبيع  مر بجانبهما عجوز بعد ولهة. بجانبهثبت كرسيه المتحرك . أصلا

ة من أجل أخرى ورديو واحدة لنفسه ركمباطلب . بابا( )لحيةصوف السكر 
ر الصوف الوردية سككرة  مباركلما سلمه رفع حاجبه وابتسم الحسين . الحسين

تتأرجح فوقه شمس صفراء كان البحر هادئا ، ال كرة البيضاءهو أخذ و



  

يا بالسفن تصدر صوتا ، تنعكس داخله مثل حبة بيض في مقلاةو من خار
. وعبق الجتة الطحلب تمتزج برائحة الحوت رائح، الجو دافئ، الميناء القريب

اجهة لأطفال يجرون فوق رصيف وا، بحميمية الرطوبة تلصق في الوجوه
يركضون مطبوخ البيض الباعة ، يصيحون الفول السودانيوباعة الشاي ، البحر

لون القهوة  نحوالشمس بسمرة تميل قد صبغتهم أطفال صغار و. هناكو هنا
وى أن سلا يدل على شيء مهم  كان اليوم، يفخد الرصثثون ؤي، الباردة

على وشك أن يغرق في زيت البحر كانت كقرص صفار بيض الشمس 
 . المصروع

ثم . رصاصة بحجمانضغطت لتصبح . رة الصوف بين أصابعهكمبارك كور 
 . بحريتأمل الو بجانبه الحسين يأكل الصوف بتمهل و . رماها في فمه

  .شروده(ق في الغار لتفتا لمباركن مبماذا يذكرك البحر )تكلم الحسي _
  .يلتفت(دون أن رد مبارك )يذكرني بليندا  _
  ...التيهل تقصد ليندا  _
  ...الذيأسبوع من ذلك اليوم بعد لقد تعرفت عليها هنا ، نعم _
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 ص لى القل ب ناف لة ي سرتَيَكِ ما بين 
 نيك بالعس لمن عي ؤبعد التوض

ي ق ح ل و إذا مـا ت ه ت أمعن ه  الر
 وجها يحملق في ثغري وفي مقلي

 ــــــيثارة أزبك ت ها بف مقأنـا ك 
 ذا تبس م فر ت م ن فمي ج مليإ

 إذا تبس م ح ظ الق لب قاف لة
 قد كان قبلك في ح ل ومرتحل

 قد كان قبلك عصفورا يعذبه
 جرح المواسم إن جاءت على مهل

 ذا ما قل تهـا ن زلتكل الحروف إ
 على ضلوعي وردا غاص في قللي

 كل العناق وكل الدم ع ك ل ي د
 قد أمسكت أختها ولت على عجل

 أتذك رين وه ذا البح ر ثالث نا
 كنا كنصفين بالأحضان والق بل

 ()بتصرف الشاعر عاشور بوضياف
 
 
 
 
 



 

 ليندا
 

 بهتش عشرة أعوامقبل . من دون ملامحمشؤوم يوم أصفر ذات في 
ه حزنه و لكأن يذهب للبحر ليش مباركقرر  البغيض في ذاك المساءو، بعضها

بعد أشبار  وعلى تيبازة مدينةفي " شينوة"استلقى على رمال شاطئ ، غبطتهو
هها تضع فوق وج، كانت مستلقية على ظهرها، من مكان قعوده من الرمل

، "لديسابجنبها سلة مفتولة من أوراق "، من أشعة الشمس تقيها مظلة رأس
ذراعها اليسرى ملساء كانت قد حشرت أصابعها ، شمس بيضاء يواقعلبة 

أنها تفكر في كوتفرك الرمل بأصابعها على سطحه  قدميهاهي تحرك وفي الرمل 
جانب من على رأسها لتقع بالمظلة  فطيرتهبت ريح فجأة . شيء حميمي

 بعينيهابعتها ت التيأخذها للفتاة  ثمنفضها من الرمل ، مباركأمسكها . مبارك
 . عجزت أن تطاردهاو

 ناعمة:وهادئة بنبرة صوت قالت 
 لك.شكرا  _

 .تمشى عائدا لمكانهو مباركلم يرد 
 أكثر:ثم أضافت قبل أن يبتعد عنها 

  كذلك!يقولون عفوا أليس  _
ت ببطء ثم التفحادة،  نظراتورشقها بكتفى بالصمت او مبارك لم يرد

 ابدي مع هذا الرجل الذ وفتح الحديثت فحاولت كسر الصم راجعا لمكانه
 لها غريب الأطوار وقليل الكلام.

  ولاعة!هل أجد عندك ، اسمع هاي _



  

 لسيجارة.بأن قعدته هذه تحتاج  مباركفكر 
 وقال:ها نحو التفت
  سيجارة!هل عندك و _

بة سجائر أخرجت عل ثمأدخلت يدها في جيبها وابتسمت ابتسامة وديعة 
 .اء حمر لايت"و"ماربلور

 اقعد!خذ  _
لواسعة الخضراء اتها ءلتفسح له المكان ليجلس فوق ملا قليلا ثم تزحزحت

 . كمرج أخضر يحتينالفس عينيهافي  تغرقان ناهعيوليشعلها لها سلمته سيجارة و
  !إذن هي قصتك ما _

، ى ركبتيهإلقرب رأسه ، شرد، البحررأسه في اتجاه حرك و مباركلم يرد 
قد و. جين بردانس  كتفيه بوضعيةثم ضم ، هي عند سرتهاو لسيجارةانحو نظر 

 34لسهفهوفي جانب الورقة ي الأفق كرسمة صبي تبدو فكانت الشمس 
عجونة م زرقاء خفيفةتطير في سماء ممتزجة بأصوات النوارس الصمت 

رائحة و ،هي تنطح صخور الشاطئ غير البعيدةوبأصوات بنات الأمواج 
ِ طحالب البحر تمتزج برائحة  كتفيها  علىة الشمس التي كانت تضعه الفتا يواق

 . سانهلذيذ تحت لطعم وبشرود مثير تشعره وأنف مبارك ظهرها تثير و
 ! قليل كلامأنك يبدو  _
_ ...  

 لم يرد مبارك وبقي غارقا في صمته وشروده.

                                                           

  .أفق الصمت -34 



 

 نينبعيها حوننهايتها التفت ل مباركقبل أن تصل سيجارة وبعد لحظات 
  :وع من البحةبها ن عسليتين ونبرة

  حقا!هل تهمك قصتي  _
  طبعا!إن أردت  _
يفات وهل تهمك البدايات  _  الأسماء بقدر ما تهمك اللحظاتوالتعر

 والآهات؟ 
  .لا_ 
 هل تهمك متعة البدايات أم متعة النهايات؟ إذن _ 
يق!متعة تهمني _    الطر
 نيأعط. لا تهمني قصتكوهمك قصتي تلا وذن لا يهمك من أنا إ _

يفا حسبك أنتت يفات  ما زلت إنو، عر أعطيك  لن والأسماءعالقة في التعر
 . شيئا

 لماذا؟  _
 . لأني لا شيء يهمني _
 . أنت غريب _
 عينيها معرة نظراته مباش الفتاة لتتقاطعنحو  مبارك يهم )والتفتلا  _

بيضاء ، شع حسنات أنثى بطمع الشبق، تعكس صفاء البحر التيطحلبيتين ال
مراء حفوق خديها الموردين نقاط ، شعرها ذهبي مثل رمالهولبحر مثل زبد ا

ي ذاذ طلاء من ريشة رسام تجريدبني مثير كرنمش ، حبات التوت مثل
 مغمور(

 ؟ الآن ماذا لم تدخلي الماء لحدل _



  

دون  هل تأتي إلى الشاطئ عجبا!سؤالك  نفسراودني حتى أنا ، أوووه _
دة قد مضت لك مو !ملابسك تنزعلم الغريب أكثر أنك و أن تدخل الماء

  فقط!بمراقبة البحر  تكتفيهكذا أنت و
 هل كنت تراقبيني؟ _ 
  ...لا فقط_ 

  :قاطعها مباركقبل أن تكمل جملتها من أجل مبررات لا طائل منها 
  فقط!من قال لك أن البحر للسباحة و _
 . أنت محق _
  أم نشفت تحت الشمس؟، أنت أراك غير مبللة لحد الآنو _
 لا لم أدخل بعد؟  _
  السباحة!ألا تجيدين  !إذنماذا  _
  لا! _
 ؟ هل لك حساسية من الماء مريضة!هل أنت  _

  .هزت رأسها بالنفي
  إذن! _

، ليهامن رج المكورالأبيض ها ءنزعت حذا، صدرها إلىركبتيها  قربثم 
با مباركفتح   :قدماها متشابهتينكانت ، مما يراه عينيه مستغر

 . يمنى | يمنى 
 . ببنت كلمة مباركينبس لم  

  :نبرة منخفضة تشوبها مسحة من الحزن
قلق أنا لا ت. قد يثير فيك الضحكوغريبا لك يبدو أعرف أن الأمر  _



 

حال  يهمني الأمر على كللا ، فاضحكشئت الضحك  إن. معتادة على الأمر
نا لذلك أ ،متشابهتينبقدمين ولدت هكذا نعم أنا ، على ذلك اعتدتفقد 

عها بنفسي أصن، رجليفي لتخفي العيب أعتمد على انتعال أحذية مكورة 
بطلة  أنا بلفقط أنا لا أجيد السباحة وامتهنت الخياطة لهذا و، خصيصا

أن لا أحتمل إظهار أرجلي أمام الناس للذلك ، ولائية في سباحة المئة متر
ل صغير عندما يراك طفل كن . لك شيئا سخيفا يبدوقد . مجتمعنا لا يرحم

 . ضبطبالتفهم ما أقصده س رجليك حينهاخوفا من  أمهنحو يهرع هاربا و 
  :متصاعدة ضحكةمبارك ضحك 
  .ت فأنا معتادة على الأمرئقلت لك بإمكانك الضحك كيف ش _

 . ضحكه بوتيرة أكبر مباركثم واصل 
  البحر(إلى لتنظر  )والتفتتاضحك اضحك  _
 . البدر ما يكتمل كماله _

  .مستفهمةبيها رفعت حاج
 قاله:أضاف مبارك محاولا شرح ما 

 . ما يكمل والحل_ 
 . يد الخجلعناقا متدلى من أهدابهت بعينينمبارك نحو نظرت وابتسمت 

َ ل كن لم تخبرني  _   الآن!أنت لم تدخل البحر لحد  لم
ها نحوظر نوثم هدأ ببطء . مثل الأول ضحكه لمواصلةورجع  مباركلم يرد 
انفتح فكها السفلي و عيني الفتاةتسعت حدقتا ا، نزع قميصهو مشعتين بعينين

على ت يحمل أربع حلما لأن مباركهي الأخرى انفجرت ضاحكة و، مستغربة
دها يمدت والقدر نهضت الفتاة والخجل وبعد وهلة من الضحك ، صدره



  

مثل الأطفال  تتعالى وكانت ضحكاتهم الماءنحو سحبته و لتمسك يد مبارك 
  .مرحين، الصغار

 على ظهر هذا ماو السباحة يجيد لا ، مبارك مثل القط يخاف الماء  كان
  كان، الماء داخل أكثر يتقدمان كانا عندما، ذلك ليندا جهه ولاحظتو

 يخفي أن أراد ل كنه ملامحه على بادية الخوف علاماتو فاهه يشرع مبارك
 . السباحة يجيد لاو كبير أنه عنه تقول لا حتى الفتاة أمام يبديه لاو ذلك
 أصابع على وقف، ناالسفليت وغرقت العلويتين حلمتيه حد الماء وصلهولما 

، الماء داخل أكثر الانغماس رهاب يقاومو  أكثر نفسه يرفع حتى رجليه
 ارتسمت هلالية ضحكة بنصفتوقفت ونظرت نحوه ، ذلكالفتاة  لاحظت

 :وجهها على
 35.هههما يعرفش يعوم وكبير  _
  ...بح منذ فترة لذلك أناكيف هذا لم أسلا  _
لسباحة ا يعرفمن أعرف جيدا أن وا تحاول خداعي فأنا بنت البحر ل _

 . عد مئة عامب ولن ينساها ل، مرة
  :أمسكته من يدهوثم اقتربت منه 

 هل تثق بي!  _
  .لا_ 
 . أنت أحمق_ 
 .لا يهم _

                                                           

 السباحة.كبير ولا يعرف  -35 



 

 . تعالى استلقي على ذراعي فقط، أووف _
السماء  فوق ذراعيها لما رأى بطءتمدد بوا من كتفه الفتاة مباركأمسك 

كرات ثل الغيوم م، لأنه أول مرة يرى ذلك المشهدالذعر وفوقه شعر بالخوف 
ض قد ليست مثل المعتاد كأن الأر، وتبدو بعيدةالسماء صافية والصوف 
هي تلمس ظهره وبيدها أحس ، زاد ارتفاعهاوالسماء بعدت وتوسعت 
يلة أظافرهاوالسميك   . خل في جلده ببطء لذيذتد، الطو

ثل م كاجعل جسدوفوق الماء رجليك حاول أن ترفع والآن ارتخي _ 
، كيعاافتح ذر، ترك كتفياالآن . هكذا لا تخف. بطءتنفس ب. اللوح
 قادر على فعلهو ف، ثق بذلك، اجعل الماء يحملك الآنو. ..جيد. ..هكذا

الآن أنا  ...دجي، هكذا. كما يحمل سفينة من طن يستطيع أن يحملكذلك 
 . يمكنك أن تغمض عينيك. تحت كتفكيدا واحدة من  سأبعد

 طفو فوقيجسده . مرة يطفو لأولشعر بأنه وعينيه ببطء  مباركأغمض 
 . الفتاةالغيم بين أذرع  تطفو فوقالماء ل كن روحه 

غطى بعض الماء . ظهرهيدها الأخرى من تحت  تبعد كادت أنولما 
فسه جثة يجد نو لواقعه  مباركليرجع . فمهلدخلت بعض القطرات وأذنيه 

 يمسك الماء بيديه حتى يتمكن من أنأراد . الماء فوق كلوح يطفوممددة 
حاولت . لعأصيب بنوبة ه. تمكن منه ثقل جسدهواختلت وضعيته . النهوض

يعدل و  ليهرجراح يتخبط مثل القط محاولا أن يقف على  هتمسكه ل كن أن
يقف . يستند عليها. وةالفتاة بقه يمسك برقبة ثم بيدي. يرفس. وضعيته بسرعة

بردة  .مثل طفل صغير رأى كابوسا مرعبافي حالة خوف  أصابع قدميهعلى 
بقوة ضمها  .فتى صغير مفزوع لأمهيرتجف عناق وهو  عانقهافعل لا إرادية 



  

 اعبة شعرهبمد هدأته وبدأت، يعصرها بين ذراعيه الخشنتين حيث كاد أن
ت ملائكي بصو أذنهفي  ثم همست، مة على مؤخرة رأسهالمسح بيدها الناعو

طفل صغير لم  مثل أصابعهاحيث أصبح مبارك بجثته ال كبيرة بين ، ناعم
 .يتجاوز العاشرة

  .أنت في أمان. أنت معي ...اهدأ اهدأ. لا تخف ششت _
عناقه . هرهاظ حول ببطء ترتخيان وذراعاه بدأت نوبة الهلع تخف تدريجيا

 خصرى حين وصل الماء لمستو ثم. الشاطئنحو ببطء  تسحبه هيو. يخف
، مباركجه تنمحي من ووقبل أن تختفي نوبة الهلع و، الفتاةصدر و مبارك
ست لحيته على مهل حيث تحسعلى خده  يدهاووضعت مبارك قابلت ، توقفت

 . الخفيفة المبللة
  .هل أنت بخير_ 
 عاد هدوءه: ه استبدا أنو . وعدل من وضعية وقوفهخفيفة  ةعلس مباركسعل 
  .أنا أغرق _

 الماء! لا كيف يمكنك الغرق في متر من  ،لا_ 
 .عينيكأغرق في  أنا _ 
  ...تغر _

 . تكمل جملتها أنقبل وماذا ترد  الفتاةلم تعرف 
 . الأعلىنحو ل كن ، أغرق  نعم أنا _

  .الماء نصف خطوة تحت مباركاقتربت من  ثماحمرت وجنتاها و ابتسمت
  .الموتتغرق لأنك تخاف من أنت لن _ 
يق فما خوفي من البلل _   .أنا الغر



 

  .أنت تقتبس_ 
 لا أنا أتنفس _ 
 ؟ الغرق يمكنكإلى أي حد  _

 ! نفاسكأإلى أي حد يمكنك حبس _ 
  .تقريبانصف ودقيقة _ 
 نفاسي بأنفاسك! أامتزجت  نإماذا  _

  .إلى الأبد_ 
  .المجهولنحو هل أنت مستعدة للغرق  _
 بدل أن نغرق!  المجهولنحو  أن نبحر رأيك ما _

 ! لا خبرة لي فيه أجيد الغرقولا أجيد الإبحار _ 
 .فأنا أجيد السباحة جيدا لا تخف علي  _ 
  .تعليمهافاشلة في  ل كنك_ 
 .بارع في الغرقاللا أنت _ 
 ؟ بحر دون شاطئ فيكيف نستطيع النجاة و _ 
يق يشتهي الغرق هل تعلم لم  _  ! مثلك ألتق قبل بغر

 الأعلى حو نبحرك أراد أن يغرقني  االأسفل إلنحو كل البحار تغرقني _ 
 ؟ من أنت _
  .يك دون عودةفيليق بكتابته فوق شاهد قبري حين أبحر اسما عطني أ _

 المسمار _ 
 هل لأنه سهل الغرق! _ 



  

حر قد يحمل البو، البحرالقعر مهما كان عمق نحو صل بسهولة هو يبل لا _ 
 .أطنان ل كنه لا يقوى على حمل مسمار سفنا من

  ...لا تغرقينالفنية أنت لوحة _ 
 نيم أثقل فيَ  المغروز  ن كان المسمارإو، ل كني أغرز ...لا أغرق حقا_ 

 . سأغرق حينها
كلتا الحالتين  في. الأسفلنحو المسمار يغرقنا واللوح يرفعنا في الهواء _ 

 الاتجاه.نحن في حالة غرق مهما اختلف 
 الأعلى! نحو نسمي الغرق  ماذاو_ 
 .تحغرق_ 
 !المسمار قد يلتقيان في الغرقومن قال إن اللوح  _

 من دون ماء!من قال إننا نستطيع الغرق و_ 
 كيف ذلك! _
  عودة!هل أنت مستعدة للغرق دون  _

 ربني! ج_ 
 من أنت؟  _

  .أنا ليندا_ 
 أنت؟ و _

بصدرها  ى التصق صدرهحت، هنحوسحبها و خصرها حول  هيد مباركثم وضع 
 . لواسعالمشعر ا صدره برفق نحوعصرها و رقبتهايده الأخرى حول  ووضع

الوقت . صترق. أسطح الأنفاس تتلامس. متراتيسنتبين العيون خمس 
. مال الشاطئ تلمعر. الغيوم تتعانق. البحر يرتخي. يتوقف. يتقلص. ينضغط



 

فوق جبهة  شعراتمد دون عأسقطت . تتمايل من نشوة المشهد ريح خفيفةال
. ينداقترب أكثر وضع جبهته على جبهة لثم ا. زاحها السعيد ببطءأ. ليندا

 . لم تستطع التحركليندا مثل اللوح الجامد 
ئ شاطيخف صوت ارتطام الأمواج بصخور ، النوارس تراقب المشهد

تظهران وارك مب اعينتوهج ت. تتصالب الأرواحوترتفع الأنفاس ، شينوة""
مغروس ر ليندا مرج أخض عينا. دما أحرقتا رماد شهيدبع توقدانت كجمرتين

 . رموشها الطاووسيةتنبجس مع كل رفة من . فوق حمم سائلة
ي كحبة خوخ مقسومة فشفاه ليندا . يتدلى بينهماقرص الشمس 

تنفلت من قبضة ون تتجاوز الزمكاالشفاه في لحظة بديعة  تلتحمثم ، المنتصف
ماك بزعانفها تصفق الأسوتزيد وتيرة الأنفاس ، الأمواجتتراقص ، التاريخ
ية مبارك تستمر يد ، ببهجة ليندا ترخي . بطء مثيرببالضغط على رقبة ليندا الطر

النعومة ومستسلمة لمزيج ساحر من الخشونة مبارك  أحضانجسدها بين 
 منتمكن تحتى  قدميهاتقف على أصابع ثم ، عيناها مغلقتان. الصمتو

. طح ببطءالسنحو يرتفعان و  ارك دون أن ينحني كثيراوجه مب إلىالوصول 
 رأسها ئتطأط. ظاتمباشرة للح مباركتنظر في وجه . ليندا تفتح عينيها بتمهل

سمكة زلقة من أصابع مبارك كمنتخرج من الماء ، مباركتسحب يدها من يد و
 . تهرب مسرعةوسلتها وتحمل مظلتها  نادرة ثم
ي مثل المسمار بقو . يخرج من الماء أنتى لم يستطع حوشيئا  مباركلم يفهم 

 . المغروز في الرمل
 
 



  

 يحدث أحيانا
 أن أتأن ق في منتصف الليل

 أصحب ني إلى شاطئ البحر
 أنادي الغرقى

 فيستعيدون عيونهم من جشع الماء
يصرخون: من هناك؟  و

 أجيبهم: غريق جديد فلا تنقذوه
 يسلني كبيرهم: هل أحضرت عينيك معك؟

 أجيب: لا
 ل: أنت لا تصلح للغرقفيقو

 أنت شاعر تمادى في الن زق
 أنور الخطيبالشاعر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ...بعد أيام
نها سوى المجهولة التي لا يعرف عالفتاة بالبحث عن تلك  مباركاستمر 

 . سباحة ماهرةهي وأنها تعمل خياطة واسمها 
حتى وينة سأل عنها كل محلات الخياطة في المد. القريبةبحث في كل المسابح 

سأل عنها  ،رأسهالم تترك له سوى مظلة واستمر بالبحث دون كلل . خارجها
. ه المظلاتمكان خياطة هذ لىدلته عوحتى رأته عجوز . الخياطين في المدينة

فت عن توق اأخبره أنه. مدير المحلسأل عنها . دخل محل الخياطة المقصود
عملها  ملة نشيطة تحبأنها كانت عاو. اخبرلم نسمع عنها والعمل هنا منذ مدة 

 للمحل.هي خسارة كبيرة وتقان إتتقنه أشد و
ا متى آخر مرة سجلت حضورهو. أن يتأكد أنها هي المقصودة مباركأراد 

متى بدأت العمل في المحل لذلك أخرج له صاحب المحل سجل العاملات و
من  باركمحينها تمكن  "عمروش ليندا"كانت الوحيدة المسجلة تحت اسم و 

 إليها.لوصول حتى يتمكن من ابدأ بجمع الخيوط . تاريخ ميلادهاوقبها معرفة ل
أخبر عنها  قدويلتقيها مجددا  عساه" شينوةشاطئ "نحو كان يذهب كل يوم 

 أنعلى وأوصى الصيادين عليها ووصفها لهم وكل من يعملون في الشاطئ 
د فق ماأسبوع وبعدبعد  المواصفات، ثم بهذهفتاة  هم شاهدوايعلموه إن 

هي تناديه و ايتخيل صورة خيالهو البحر  يتأمل كان على واجهة البحر .الأمل
تقدم للأمام  .دخل الماءور على ساقيه شم  . أضحى يراها في كل مكان. من بعيد

الماء محاولا  ثم إلى لحيته ثم غمر نفسه فيصله الماء إلى رقبته وببطء حتى 
نحو فسه راح يدفع نولنفسه  ل كن غريزة البقاء قاومت محاولة إغراقه. الغرق

قبل  خشي أن يتعذب أكثرو إلى الأسفل النزولوالسطح كلما حاول الغرق 



  

بحث . يئةمضفي رأسه فكرة وعاد للشاطئ ولذلك قرر الانسحاب ، أن يموت
يل حزمه بصخرتين كبيرت شباكبين حجارة الشاطئ فوجد خيط  وقف وين طو

على ربطه  حرصواليسرى ربط خيط الشباك في رجله . على حافة الروشي
قفز وينيه أغمض ع. لا يتمكن من الخروجوالأسفل نحو حتى يسحبه  بإحكام

يلفظ أنفاسه  راحوالأسفل نحو نزل بقوة . بين يديه الصخرتينو في الهواء 
 غرق.ي ...روحهو

ير من الناس جمع غفوعلى الشاطئ  ادممدنفسه  مبارك ليجد استيقظبعدها 
رجل  سأل أقرب. هناكونظر هنا وم شد رأسه سعل بقوة ث. يلتفون حوله

يلة هيئته تنم على أنه أحد الصيادين عجوزاكان و منه   .بلحية طو
 ماذا حدث!  _

  .الحمد لل  ه على سلامتك_ 
 ! نجوتكيف _ 
لشاطئ كنت في الزورق هناك في جانب ا. الشكر لتلك الفتاة المسكينة_ 

لسباحة أنك لا تجيد ا لم أكن أعلمو. حتى رأيتك ترمي نفسك من الروشي
 ! انتحارلا أنك تحاول الو

  فتاة! _
ظ ، ولحسن الحصارعت الموت لتخرجكو. نعم أنقذتك بقدرة قادر_ 

 وقت المناسبفي ال أتدخلحبس أنفاسها ولو لم  تجيدسباحة ماهرة أنها كانت 
جئت في آخر المطاف لأتمكن من مساعدتها . هيول كنت من الهال كين أنت 

لشاطئ بعدما تمكنت من فك الشباك التي كنت قد ربطتها على إخراجك ل
 . على رجلك



 

 حين رميت نفسي؟ ل كن كيف رأتني _ 
  الصياد:رد 

يبدو أنها كانت قريبة منك واحتمال كبير أنها كانت تراقبك من بعيد، _ 
يعا.لأن تدخلها كان   سر

 مبارك:تمتم 
 تراقبني من بعيد وأنا أبحث عنها في كل مكان._ 
 قلت؟  ماذا_ 
 ؟ أين هي_ 
 تأكدت أنك لا تزال حياوالشاطئ لقد رحلت بعدما أخرجتك إلى _ 

 . مسرعة هي غادرتقبل أن أعرف من . تتنفسو
 صفها لي! ت هل يمكنك أن كيف شكلها_

يلة الشعر لها مشية غريبة . شقراءهي _  هم لاحظتها حين كانت تطو
 . اعتن به. كل ما قالته ليو مسرعة بالمغادرة 

 عتن بي! ا_ 
 ! نعم _
 متى غادرت!  _

  ...أنت غائب عن الوعيوساعة تقريبا _ 
دب في كل حباحثا عنها نهض مسرعا وثم ضرب مبارك يده في الرمل 

مل في لم يفقد الأو. لم يتعبوأشهر وبحث لأشهر  وصوب دون كلل وملل
اء جديدة حذكان يقوم بجمع كل فردة  وأثناء ذلك. أن يلتقي ليندا مجددا

ا لا يرميها برغم أن حسين ل. القدم اليسرى المقطوعة لأخيه حسين من



  

بطو ينتعلها كان يجمعها  كلما و  .خيوط فردات الأحذية ببعضها ويدسها ير
 قائلا. رد مختصربيكتفي  مبارك أوبجمعها لا يجيبه يسأله حسين لماذا يقوم 

 .ليومها _
. أيام ةبخمس ادهايلعيد م ، قبللينداعلى بيت مبارك  عثربعد عام تقريبا و 
، ا قبل عامر لها هديتهض  يعلم أنه سيحين ذلك اليوم لذلك ح مباركقد كان و
 اندسوقرع الجرس باباها، الهدية عند  مباركوضع  ميلاهايد يوم عفي و

  .كثبخلف سور حديقتها يراقب المشهد عن 
 حها:سطمكتوب على جدت علبة هدية كبيرة وفتحت ليندا الباب 

 من المسمار
تعود لأحذية رى يس قدمفردة من أحذية  بمجموعة ألتفاج. فتحت الهدية ببطء

رافها خيوط تتدلى من أط باقة ورود على شكل، ربطها مبارك لتكون مختلفة
حوله أخرجت ملمع أحذية ومدت يدها الأخرى داخل العلبة . الأحذية

يط هدايا  . ربطة شر
 مباركظهر  ،حيرة والدمعةلواتلك الهدية بين الابتسامة  متعجبة منهي  وإذ

 انزلقتو رأتهلما ليندا اندهشت  ببطء. هانحوتقدم ومن خلف سور حديقتها 
   :على خدها دمعة باردة

ة أمسكتها متعجب، قدمها إلى ليندةوالأحذية  الورودباقة  مبارك مسكأ
 . تتفحصها

 مبارك:قال 
تها ححرصت على أن تكون رائ، لقد أفرغت عليها علبتين من العطر_ 
  .يمكنك شمها لا تخافي .مقبولة



 

  .ضحكت ليندا وقربتها من أنفها لتشمها
 مبارك:سأل 
 هل أعجبتك الرائحة!  ...ماذا _

 :هاعين تغرغرالدموع وهزت برأسها 
جل أحصل عليه فقط من أ منذ آخر لقاء جمعنا وأنا أحتفظ بكل حذاء _

 .هذه اللحظة
 تقطعة:مونطقت بكلمات  واحمرت وجنتا ليندة خجلا

 كيف جمعتها؟  عليها! عثرت أينلماذا!  ؟ل كن كيف_  
 أحذيتي وهي لا تناسب مقاس رجلي اليسرى  اتدفربعض من  هي _
 ؟ ماذا تقصد _

 مبارك:رد 
ياكل كن  ...خبركحسنا سأ_   . أن تضحكي إ

 . هزت برأسها تمسح الدموع من عينيها
 وقال: ببطء من ليندامبارك اقترب 
سرى بمقاس الي قدمي. بقياسيناليسرى  قدمير من اليمنى أكب قدمي_ 
مقاس  أحذيةكنت أشتري  41اليسرى  وقدمي 38مقاس . اليمنى قدمك
  .اليمنى قدمي

  :عقدت ليندا حاجبيها وردت مستغربة
 وماذا تلبس في اليسرى! _ 
ة لذلك اليسرى مقطوع فقدمه، حسين أخيالأحذية التي لا يلبسها _ 

ياض الأحذيةحرصت على أن تكون كل و، كنت أجمعها من أجلك  ةير



  

ي تخيطينها وتشبه تقريبا تلك التمعا ناث إحيث يمكن أن يلبسها الذكور وال
 . أنت

 مندهشة:ليندا 
 هل فعلت كل هذا من أجلي؟ _ 

يق:ة يئولية ملبنظرات طفهز مبارك برأسه واستمر في النظر في عيني ليندا    بالبر
  المقاس؟ن نفس م قدميك ليستابأن ليوم لماذا لم تخبرني في ذلك ال كن  _

  :بكلمات شبه متقطعةثم رد ، تنهد، صمت مبارك قليلا
  أنا....ل كن ك  ...ت سأخبر. . كن_ 
 فعلت هذا من أجلي! لماذا  _
 . أكثرفعلت و _

 مبارك:لبرهة ثم سألت صمتت ليندا 
 ى اكتشفت هذا الفارق بين قدميك! متو _

 .بأسبوعقبل أن ألتقيك _ 
 ؟ ف حدث ذلكيحقا!...ك _

 للخلف:مبارك وهو يتراجع خطوة 
ي الأمر فهيهل يمكنني أن أدعوك على قهوة وأحكي لك  _  ! لة قصة طو
الورود  في مقهىعلى الخامسة المساء نلتقي في واذهب الآن  ..حسنا _

  حسنا!لاقني هناك  .غير بعيد من هنا
 . مسرعةأغلقت الباب ودخلت وحزمة الأحذية ليندا  أخذتثم 

*** 



 

مستديرة اولة قعد على ط، له ليندا ذكرتهالمقهى الذي نحو  مباركتجه ابعدها 
ية من الورد مبجانبه . الرئيسقرب نافذة مطلة على الشارع  ي فراغ فزهر

ين فيه لا حيث معظم الجالسيقع قرب محطة للبنزين  الورود مقهى، النافذة
يم في أغلب الأحيان تلاقيهغرباء  يعرفون بعضهم السفر وق استراحة الطر

يل شغل باله بالتفكير ولى هذا المقهى تحديدا إلم يتساءل لماذا دعته ليندا . الطو
، لبة سيجارةع، على الطاولة. هائغمرته فرحة انتظار لقاو. في آخر لقاء جمعهما

 ...جريدة قديمة
*** 

كبر أ قدماأن لي لم أكن أدرك . كنت أحسب أن لي قدمين عاديتين_ 
. دي الحذاءحين أرت في قدمي غريببألم  دائما أشعر أني كنتحيث  دمقمن 

جعلني مرتاحا يما كان ذلك وكنت ألبس نعلا بلاستيكيا لذلك معظم الوقت 
. ا عزيزتيي " لا تستغربي من الأمر"المرخي أسميت حذائي ذاك قدو، أكثر

أعطي  ررت أنق، أسماء على حيواناتهم الأليفةومثلما يطلق الناس ألقابا ف
قدره أكثر من أو، أنا أحترم حذائي كثيرا يا ليندا، يليق بمقامهحذائي لقبا 
تناسق تمكن فيها من ال، مدة عشرة أعوام"المرخي" صبر معي ، بعض البشر

كان الحاج قدور يرقعه من أجلي كلما تمزق و  يالمتساوِ شكل قدمي  غير مع 
ك م صمت مبارثقدور )الحاج حين مات و، بثقب ماأصيب أو جزء منه 

ته أنا الوغد بل قتللا لم يمت  (. لالوهلة، تنهد حسرات ورجع ليكمل حديثه
 ...المعاقالحقير العاق 
  قاطعته ليندا:

 ماذا تقصد بقتلته!  .تمهل .تمهل _



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"من يدخل  مدينة الحب إما يعود  طفلاً يحب كل الأشياء، وإم ا يخرج منها 

 ينتمي".أي  منفى  یمسنا لا يدرك إل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الحادثة
 

حت الملاءة من ت. مشيرا إلى السادسة صباحا يرن المنبه بجانب السرير
ية قرب المطبخو أقدام أربعة تظهر من  صوت مرش قادم ي سمع في الزاو
  .حي القرمودعلى عمارة  تتكاسلوالشمس تتثاءب بحب ، الحمام
 لا نملك وقتا! هيا انهض يا مبارك  _

يلبس بذلته و رع لغرفته ايس، فوق رأسه منشفةومن الحمام الحسين يخرج 
ياضية  ياضي يهز أخوالر الذي غلبه  "مبارك" هاقبل أن يكمل لبس حذائه الر

 يستيقظ كحلزونفالملاءة الدافئة  الحاج قدورمنه يسحب ف. النعاس فلا ينهض
 .السريرمن  سمين ويدفعه للنهوض

ية أنت تعلم أنها مبارا. ةشغل محرك السيارواسبقنا يا مبارك هيا  _ ة مصير
 . لأخيك الحسينبالنسبة 
 .حسنا. حسنا أووه_ 

من دون  ،بعينين شبه نائمتينو معلقا على الباب  ما وجدهمبارك لبس 
ليمنى في ا وقدمهاليسرى في فردة حذاء أخيه الحسين  قدمهأدخل أن يشعر 

 ئاشي أنك رشعخطوات  الباب ببضعثم بعدما تخطى عتبة . هئفردة حذا
ي مرتاحا يمش يحس أنهاليوم كغير عادته هو  غريبا طرأ على مشيته إذ أنه

يلبس أنه د فوج قدميهنحو نظر . عند أول درجة من السلم وبطلاقة ليتوقف
يلبس  هوو الحسين الذي وجدهسأل و إلى المنزلرجع فردتين مختلفتين، 

يلة  ياضي في رجلهو جواربه الطو  فسأله: يدخل حذاءه الر
 يمكنني أن أستعير منك حذاءك اليوم بما أنك لن تلبسه؟  هل _



  

 .الفردة الأخرىيمكنك أن تلبس طبعا _ 
  يرد مبارك:

 . لا فردة حذائي الأخرىولا هي . لم أجدها عند الباب _
 أي شيء فياسحب أسرع المهم على كل حال هيا غريب...لا يهم،  _

 . نحن لا نملك وقتا قدميك
 الاختلاف بين لون الفردتين ليسخبرك أن حسنا أردت فقط أن أ _

ي أني مرتاح حين لبست فردتك اليسرى فإضافة إلى هذا أنا أشعر وظاهرا 
ن ل ك. قدميأكبر من  قدمكأظن أن مقاس وعادة ما تؤلمني  رجلي لأنه

غم أنها ر قدمك اليسرى مع مقاستماما  تناسبتاليسرى  قدميالعجب أن 
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  .تقول يا مبارك، أسرع هيا دعني أغلق الباب والبس فقطماذا  أووه_ 
 . أنك أكثرت البارحة من الحشيشيبدو 
أدرك ما أقوله لك لم أشعر أني مرتاح هكذا في . صدقني أني لا لا _

 .مشيتي مثلما أشعر الآن
مصنع الأحذية فقط فهذا وارد في هذه الأحذية  خطأ من يكونربما _ 

 الصينية المقلدة.
ربما  ،لم يكن الحذاءان من نفس الشركة ولا أظن ذلك فلأنا  ا.للا _ 

 . _Nike_ أشك في ذلك ل كن كلاهما من تصنيع شركة
 مارة.في أسفل الع ينادي عند السيارة في انتظارهماوهو ثم سمعا الأب 

 :رد الحسين وهو يسحب ذراع مبارك لينزلا السلالم بسرعة



 

ل قبل سراع حتى نصإعلينا ال سنتحدث في هذا لاحقا، الآن هيا بنا _
 .المباراة بنصف ساعة

شعر أنه خفيف في تحكمه خلال ذلك وأدار مبارك محرك السيارة 
أن جل من أ الطرقاتيحاول اختصار و راح يتجاوز السيارات . بالدواسات

 .يصل في أقل وقت ممكن
 ظهر اللونت إشارة المرور بلغوا شارعين،بعد  في مفترق طرقثم فجأة 

بين  الفرامل، خالفاليسرى على  بقدمهبدل أن يضغط مبارك و  .الأحمر
أدار  صد،قعن غير . تجاوز إشارة الوقوفلي ضغط على دواسة الوقودقدميه و

يق  عجلة القيادة بسرعة من أجل أن يتفادى شاحنة الخضار التي تقطع الطر
ي تضرب فوتنقلب السيارة . مووووووووووووووبوووبسرعة ثم....  أمامه
 ةالسيار مقدمةزجاج  ينغرزو . ب الأيسر أين يجلس الحاج قدورالجان

. الخلف نحويطير ال كرسي راجعا و ، في رأس الحاج قدور المكسور مباشرة
ر الب شاحنة الخضتقو الحسين الجالس في المقعد الخلفي رجليينضغط على 

دمة منها كل زجاج المق يكسرحيث إنارة بقوة شديدة  تضرب في عمودل
رجل  هامنخارجا ظهر ، والدخان يتصاعد من محركها فيرأسهاعلى  وتقلب

أس الزجاج مغروز في ر. الرصيفنحو يزحف . أسمر تسيح الدماء من رأسه
. المكسوراج بشظايا الزجحبة شمندر أحمر مملوءة رأسه مثل  ليبدوالحاج قدور 

لذي ايحاول إرجاع ال كرسي الأمامي الخلف  مبحوحا في الحسين يصرخ
. كتفه مدماةو  مبارك تنزفذراع . العالقة تحته اليمنىعلى رجله  يضغط بقوة

يل على الدماء تس. الدخان يتصاعد من السيارة. الوعي يفقدبعد لحظات 
يق ال  إسعاف سيارةصوت . يتهافت الناس وسط الشارع. سفلتيإالطر



  

ثم صوت  .على جنبها تتوقف عن الدورانعجلات السيارة المقلوبة يقترب، 
. عدالباب الخلفي للحسين الذي لم يفقد الوعي بدي يحاول قطع منشار حدي

الذي  للحاج قدور بالمقعد الخلفي المضغوطة اليمنىساقه بقي عالقا يتدلى من و 
حماية يضع رجل ال. ه شبه مشوه من شظايا الزجاجهووجيخرج الدم من فمه 

ى ف علالإسعا نحوه سيارةويجره  قناع أوكسجين على وجه مباركالمدنية 
 آخر عافرجل إس ليتدخل. الحسين يفقد الوعي من شدة الألم. وجه السرعة

يقتحم قوي البنية ضخم الجثة ن كتفيه يمسك الحسين م، جسد السيارة و
حيث كان عليه أن يلوي رجله من أجل أن ينقذ نحو الخارج،  يشده بقوةو 

 بعد أن أبعده عن السيارة بثوان، ثم بأعجوبةمن إخراجه  حياته. تمكن
نية من لحسن الحظ تمكن رجال الحماية المدور المقلوبة اشاحنة الخضانفجرت 

ية في قفا رأسه أفقدته داخلها سعاف السائق إ صره بعد ببعدما تلقى ضربة قو
اف سعإقبل أن يصل رجال ال داخل السيارة الحاج قدورمات . العملية
ية في عظم مبارك نجا و اليمنى رجل الحسين وبترت اليمنى  تهكبر بضربة قو

 . على مستوى الرقبة وجروح خفيفة
*** 

 نعم قد .نعم أقول لك أبي. موت أبيكنت سببا في وهكذا يا ليندا  _
أبي  لو لقيتأجزم أني وأعظم رجل عرفته في حياتي ، الحاج قدوركان 

يحرقني في و ل  ه يرحمه فعل ال ورباني مثلما علمنيوالحقيقي البيولوجي لما عاملني 
 بسبب فعلتي. في الآخرةولقبر في اوالدنيا 

 لنفسه:ترد ليندا محاولة التخفيف من تأنيب مبارك 
 اة.وهذا وارد إنها سنة الحي كان مجرد حادثو ل كن لم تكن بيدك حيلة  _



 

م غير مجرد حادث ك أنه تعرفين هذا الذي تقولين عنه لوآه يا ليندا  _
 حياتي! 
 ذلك؟ بعد ثم ماذا حدث _ 
ليتني لم ون يتمختلف قدمينستشفى أدركت أن لي بعدما خرجت من الم _

 . تلك الحادثةفي قبلا مت وأدرك هذا 
 بعيد الشر عليك. لا تقل هذا؟ لا لماذا _
تا على على أن أعيش حياتي ميمنيت الموت ، قد تأنا هو الشر يا ليندا _

لى قيد عتبقين وتدركين معنى أن يموت فيك كل شيء هل ، قيد الحياة
 ؟ العذاب

 لى قيد العذاب! ع _
 لحسينصوت اوأنا أسمع يوم في حياتي  يمر كلن أعذاب ، نعم عذاب _

 هذا ما .يصرخ طالبا النجدة في المقعد الخلفيوهو  يرن صداه داخل رأسي
ياليةكوابيس و  باردا لي أرقا سبب ذات أجنحة  أفاعيوكلاب تطاردني ، سر

ً  .مخالبوأحذية ذات أسنان و  ضعت رأسي علىعجيبة كلما و أرى أشياء
ا أحد يشعر لو أنا متعب منيلم أستطع أن أحتمل كل هذا يا ليندا الوسادة، 

الزوابع ورجلا هادئا ل كني مليء بالأعاصير  لك وكل يوم قد أبدبما أمر به 
 . المقابرو الزجاج المكسوروالصراخ و

 حنان وقالت:بتمسك يد مبارك وتضغط عليه  هادئة وهيردت ليندا بنبرة 
 .جيداأفهمك  ،أفهمكأنا  _

با بعدما وضعت ليندا يدها فوق  تفهمينني! )قالها مبارك_   (دهيمضطر



  

أن تلك الحادثة لم تلحق بك ضررا جسديا لأني أعرف نعم أفهمك _ 
 . لك ألما نفسيا رجعكل الضرر و 

يا جسديا ل كني مت نفسأمت  حقا لم. دمارا. قولي خرابا ...ألما ...ألما_ 
ددا مج سأعيشلم أحسب أني وكل شيء أراه أمامي فقدت طعم . روحياو

  ...حتى
التي واصلت ة ليند وأقحم أصابعه ببطء داخل أصابعثم صمت مبارك لبرهة 

 وقالت: الشفقةونظرات البراءة ان تظهرلتان مبارك ال عينيالنظر في 
   ماذا!حتى _ 
نذ ذلك مالذي لن أنساه ما حييت  اليوم السعيدذلك  قابلتك فيحتى  _
لبي يريد أن ق أحسست حينها فقط، لعالمي أن الألوان ترجعشعرت  اليوم

قة روحية كأنك صع أمامي والبحر ثالثنا وحين كنت واقفةالحياة من جديد 
شك تلك الصفائح المعدنية من أجل إنعاش مريض على وفي يد طبيب يحمل 

 لن ن قلبيأنعاش التي أعادت لي الحياة بعدما شعرت إأنت صعقة ال. الموت
 ضغطحظة في تلك الل)و. كلما ابتعدت عني فقدت نبضيو نبض مجددا ي

حقا  بارك(مظهر أن ليندا غارقة في كلام وعلى يد ليندا بقوة أكثر  مبارك
هنا ك هات يد ...كم كنت أنتظر هذا اللقاءو  .عندما أراك أشعر أني لي قلبا

ها على عسحب يد ليندا نحو صدره ووضينبض )وهو  هل تشعرين به بالضبط
يحدث . الحياة(ويستنشق الهواء و  نبضهأغمض مبارك عينيه يستشعر و، قلبه

ث ابتعدت عني مجددا ماذا سيحدأنت  إنلا أعرف وأنت بقربي وهذا فقط 
أجهلك ، أنا أنت مثلها في كل شيءوبالنسبة لي الحياة  هي ني أنتيصدقلي 

 لصغيرةا بكل تفاصيلك تكونين حاضرة أعيشك وحين مثلما أجهل الحياة



 

 ،بالروح وهي تسري في عروقي وأنت بداخلي تنثرين الحب والبهجةأشعر و
 . معدوما مثليهذا يكفي رجلا بسيطا و

فار بيضة من النافذة كصكانت الشمس تظهر و لبرهة مبارك ثم ساد صمت 
ارة خفيفة تبعث  نإ تضفيالشموع في المحل و. طاولة البحر الهادئتكسر على 

الرطوبة تعبق ورائحة العنبر ممتزجة برائحة أعشاب البحر وجوا حميميا دافئا 
ية  فيطاولة  على، بديعا عمقاتعطي له والمكان  اولة مبارك طقريبة من زاو
ضحك ي، ات من العمريالستيني يبدوان فامرأة ورجل كان هناك  وليندا،

داخل  رجعهوتيسقط منه طقم أسنانه على الطاولة تمسكه العجوزة و العجوز 
تضرب م ث ،لاحظ تلك اللقطةلا أحد  ههناك متأكدة من أنوتنظر هنا و فمه

ازة العجوز يضغط على العكويواصلان الضحك و العجوز زوجها على كتفه 
ضربة مشيرا بحركة من رأسه أنه سيخدعها ب هيدفي ذات القبضة الخيزرانية 

أرضية  .يةالزاو تلك ترتفع الضحكات في ، وإن أعادت ضربه على كتفه
حركون عندما كان رواد المقهى يتمميزا تصدر صوتا من الخشب  كانت ىالمقه

، ن المحلم مسرعايهرب و يمسك سمكة  أبيض بجانب ال كونتوار قط .فوقها
يقاع سنفونية المكان بديعا ورونقا، النوارس عند منارة الميناء يد إ الشمعة و تز

تريد أن  لتيابين نظراتها  معجونالصمت  وليندا،ترقص بين أنفاس مبارك 
يعانق كلارينات في يده  أعوريدخل رجل . تقول كل شيء دفعة واحدة

ا أنه رنان رغم خشونته إله صوت. سكيربخطوات  يمشي يعزف داخلا المحلو 
 مطرب: و
 خليتيني نجري موراك"

 بلانيأنا عشقتك واش 



  

 أنا عشقتك قلبي بغاك
 تعذبتوشحال قاصيت 

 سوفريت وحداني
 لشي يصرا فياأنا عمري ما ظنيت هذا ا

 "كويتي قلبي ميتين كيا
 

 تكسر الصمت: ويدها ببطء  ليندا تسحبثم 
 آسفة  ل كني لا أستطيع أناأتفهم مشاعرك اتجاهي و أتفهمكاسمع أنا _ 

يقهوهو  رد مبارك بلهجة خافتة   :ا لتوهاقالته ليند ممامتفاجئا  يبلع ر
 كيف لا تستطيعين لماذا!  _
رغم و. كم الألم الذي تحمله داخلك تكحين التقيتك أول مرة أدر  _

أنا  يريتلك اللحظة لم تغادر تفكو. أحببتك من أول لقاء جمع بينناهذا قد 
  أيضا.

 ؟ يلماذا تركتن؟ رحلتل كن لماذا _ 
غم تعلقك به   رأن تترك الشيء الذي تحبه هو الحب الحقيقي يا مبارك _ 

خصا هي بأن دة لنؤلم ش تكون الوسيلة الوحي أحياناو لأنك تعرف أنك ستضره
تحرقك ويا مبارك لم أرد أن أشعل شمعة كانت ستحرقني لذلك  ،فقط نحبه
 .تحرق آخرينو معي

 آخرين! _ 



 

ونك ورغم رغم جن اعلم أنه ،في حبي ن قلبكئحتى يطمو ...آخريننعم _ 
أنك لا تصلح لشيء سوى الثرثرة ورغم أنك عاطل عن العمل وعن الحياة 

 بكل ما فيك من تناقضات وظلمة.أنا أحبك  أنك مريض نفسيورغم 
 أين المشكلة إذن؟ _ 
  ...همن والآخر_ 
 هم؟ من  _

 بالدموع:وتغرغرت عيناها ثم صمتت ليندا 
تفها جابة وراح يهزها من كإمال نحوها مبارك بشغف طفل صغير ينتظر ال

 لتتحدث:
  شيئا!قولي  ...تكلمي _

 تنهدت ليندا. مسحت دموعها وقالت: 
 . ا متزوجةأن_ 

 مندهشة:رد مبارك بنبرة 
 متزوجة!  _

كل يوم  ل كن ورغم هذا كنت. أستطع أن أرجع لكلم لذلك ، نعم_ 
أنا أراك من و أتحطم كنت. أنت تبحث عنيوأراقبك من بعيد  للشاطئأنزل 

 ذات يوم حتى. يءفعل شباستطاعتي  يكن المجنون ولمبعيد تبحث عني مثل 
تأكدت نها حقا حي. انتحارخور الشاطئ تريد المن صتقفز  تفاجأت بك وأنت

بارك رجل لأنقذك فأنت يا مك ءوراقفزت . فلم أفكر كثيرا ومن أنك تحبني
 اة.للحيسخطك وكرهك ورغم  كؤيملالظلام الذي  يستحق الحياة رغم

 ات.كله ممبعدك و أنت الحياة  ...يا ليندا أنا أستحقك أنت فقط_ 



  

لا . أقدرهوأحترم حبه لي أنا وي يحبني زوج. يا مبارك أنا لا أستطيع_ 
أنت وك فكل يوم كنت أراقب. بحبي لك أستطيع أن أخونه أكثر مما فعلت

الل  ه يغفر . ي حلقيغصة فوكنت أشعر بتأنيب ضمير ، تبحث عني في الشاطئ
ياح بما تجو. لا أنت ليوفلا أنا لك . ينسيك فيو ينسيني فيك و لي  ري الر

 .لا تشتهي السفن
أنت وجاة أنت النوفأنت البحر . لا ميناءو ألا مرفولي بعدك سفن  لا _
 . الغرق

 لحزن:اوقالت بنبرة يسودها ثم سحبت ليندا يديها من فوق الطاولة 
 . وداعا يا مبارك وداعا _

وتجهش  تحبسها خشية أن تنفجر. الدموع تملأ عينيهاونهضت من ال كرسي و
 . أمام مبارك بالنحيب

ية يتوقف ضحك العجوزين في  لخصرها. تكاد تصل الشمعة،تذوب ، الزاو
خارجا من المحل بعدما أخذ  الكلارينتصاحب ينصرف الرجل الأعور 

 :بصوت هادئ وهو يغني زوجتهوبقشيشا من العجوز 
 أنا ما عرفتيني تقول ما عرفتك

 لمحبة آي ما تستهليهاش ذيك قاع
 بينيو زوج خطوات بينك 

 كلي حتى حاجة ما صرات ها لعمر
 ما عرفتنيما عرفتك أنا  تقول

 تقول ما عرفتك أنا ما
 تقول ما عرفتك



 

 تقول ما
 تقول

 تق
 ت
 . 

*** 
تنطفئ . السمكة بسبب يموء القط. تسقط دمعة، صرير خشب الأرضية يبتعد

 . داخل الكأس في يد مباركتسقط الشمس والشمعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :وريعممحمد ل الجزائري للفنان رابط أغنية خليتيني نجري موراك 
https://youtube/9n6qZsutMAc  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ني أتقنه تماماإو الموت فن ككل شيء آخر
 -سيلفيا بلاث-

 
 
 
 
 
 
 
 



 

إلى الشرفة وجد أن العصفور قد مات داخل القفص مبارك ثم خرج 
وراقبه كيف  ةمن الشرفأخرج العصفور ورماه ، فتح القفصتعفنت، جثته و

فتح . رماها خلفهو البلاستيكيةثم نزع رجله . تنهد بعمق. يرتطم على الأرض
  .نفسه في الهواء من شرفة الطابق الخامس ورمىحي عصفور اذراعيه كجن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Happy diethday 
 

ً  الساعة تشير إلى الرابعة وعشر دقائق قص على حبات المطر تترا. مساء
 برجةمت السماء، "حي القرمود" راتاتعمعم عمقطع القرمود الحمراء التي 

يدفع ومبارك  ،الزحام يزدادوأبواق السيارات ترتفع ، فاتحة ةرمادي بسحنة
يق يقه ، ال كرسي المتحرك قاطعا الطر حشدا من  يلاحظ إلى المنزلوفي طر

رفرف من العلم الوطني يو شعاراتويحملون لافتات . ماشين باتجاههالناس 
رجل الذي لل  تسمح ، حتىتخفف السيارات من حركة سيرها، بعيد وسطهم

لذلك ، اتالم يزعجهم الأمر بتو_ لأن له أولية _بالعبوركرسيا متحركا يدفع 
يق يمشي متثاقلا قاطعا ال وراح، ذلك الموقف الاجتماعياستغل مبارك  طر
يق ، بعدما ل الحسينأعلى مهل ثم س قد عبر بجنبه وتوقف في منتصف الطر

على وركبتيه  ممزقا علىصفر أسمر نحيل يرتدي سروالا قصيرا أطفل صغير 
بصوت  اهاتف الأخضروالأبيض وألوان العلم الوطني الأحمر طلاء وجنتيه 
بق الحشود سأنه  اندفاعهومن شدة تحمسه  لم يلاحظ بعد كأن الفتىخافت 

  :أنه تسرب منهاأو  وراءه
  .اعڨ ويتنحا_ 
  .اعڨ ويتنحا_ 

يق وهو  مبارك الحسين يسأل   :بتراخييواصل قطع الطر
 ماذا هناك؟  _

 رد الحسين:
 في الأمر؟  لجديدا ماكل جمعة!  "لحراك"ا_ 



 

كل  يرةيحضر المسأنه من غير العادة أن ل كن الغريب ، أعلم أنه الحراك_ 
 .إنهم يزدادون يوما بعد هؤلاء...

يهتفون يرة كب لافتاتورايات ثم يعبر أمامهم مجموعة من الشباب يحملون 
 :عبورهم حتى يتمكن من دخول باب العمارةمبارك  ينتظر واحدبصوت 

 اوه اوه اوه اوه
 فبلادي ظلموني                  

 اوه اوه اوه اوه
 لمن نشكي حالي                  
 اوه اوه اوه اوه

 الشكوى للرب العالي               
 اوه اوه اوه اوه

 اللي داريهو غير                   
 مامةفهاد البلاد عايشين فغ

 طالبين السلامة
 . نصرنا يا مولانا

  :مباركيسأل 
 هذا؟  كل ما _
ذكرى مرور عام على الحراك هل أنت لا تعيش معنا أم ماذا؟ اليوم  _

 .المبارك
 ههه . صفة مباركآاا هل أطلقتم عليه أيضا _ 
 لمضحك في الأمر؟ ا ما_ 



  

، ةأنا أرى أن كل شيء يطلقون عليه هذه الصففقط ، شيءلا لا  _
شخصية رب آم تغلفه بحجة الدين للوصول إلىوالسياسة وتستغله الدولة ويفسد 

 . مستهدفةذات مصلحة وفاسدة 
 :يسأل حسين

 يا مبارك؟  هكذا لماذا أنت متشائم_ 
ي هذه مجرد ولادتك فو. جدا لست متشائما أنا فقط شخص واقعي، لا_ 

ين تضحك هنا ح حتى، أيضا والنحيب للتشاؤمسبب كاف الرقعة من العالم 
لى تعلم أن هذا الضحك لن يخرجك عفي تلك اللحظة تضحك خائفا لأنك 

 . خير
 ذن هل أنت مع الحراك أم ضده؟ أخبرني إ_ 

 :مباركيرد 
 أنا مع التوقف! _ 
 ماذا تقصد بالتوقف؟ _ 
لا ولا حراك . بعد الآن في الوجودألا نكون ، التوقف عن الوجود_ 

مرت لستين فاسدة است أنهم وجدوا الحل لمنظومةأغبياء يحسبون لا وسياسة 
قاء الشوالمزيد من البؤس  إنجابلا ولا ألم ولا حروب . سبعين وعاما أ

فقد حان الوقت لنخنق أنفسنا ونصعد دفعة واحدة إلى ربنا ونترك  .للعالم
 نحن خراء على كل حال.  الأرض بسلام

 هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ و _
 الخراء؟من نفسك تمنع هل تستطيع أن  _
 ؟ يا مبارك هل أكلت ضفدعا كل هذا القرف ما _



 

المجتمع  هذاأن يبلع ضفدعا حتى لا يحس بمرارة  ءأحيانا على المر_ 
 القذر.
 على كل حال من أنت لتمنع عن الناس الحياة! _
نعك أن يم بإمكانهلأنه لا أحد لا أحد يمكنه أن يمنعك من أن تحيا  _

ستمر في التكاثر سي فهو حتما. يفكر الإنسانء ما دام من التفكير! نفس الشي
حتى تفعل ف. الجنس هوفي معظم الأحيان  الإنسانلأن أغلب ما يفكر فيه 

يقتينذلك    :هناك طر
 وما هما؟ _ 
 ئاط مع المطر شييسق ئاشيحقنة، مخدر، عشبة،  ،الأولى إما تبتكر شيئا _

 .مجانين العالمفي  يجعل كل الناس
  والثانية؟ _
مثلما أخبرتك من قبل، هي أن نصعد إلى ربنا دفعة واحدة الثانية  _

يقة الأولى، أن  يقة أصعب من الطر  نتحاراتقنع كل الناس على الوهذه الطر
 ليس سهلا. دفعة واحدة

يقة الأولى قلت _  هل المجانين فنه علينا أن نتحول كلنا إلى مجانين إفي الطر
 لا يفكرون! 

 .نعم _
 :ساخرةرة رد الحسين بنب

 .على هذاأنت أكبر مثال ولا أعتقد ذلك _ 
دا في تشبث جي، أحملك فوق ظهري حتىساعدني وأصمت  .أصمت_ 
 . مصعد معطلفالكتفي 



  

 زاد وزنك يا صديقي ماذا تأكل! أووه لقد  _
لحمام ا ونحن نصطاد، مثلما كان نفعل أيام زمانهل تريد أن أغني لك _ 

نصب له نكنا كر كيف كنا نفعل ذلك، هل تذ  .فوق القرمود في السقف
 الصندوق،دمة مقحافة يرفع  صغير عمود خشبينسندها على صناديق فارغة 

يل بخيطمربوط العمود  ، إمساكهابوهكذا نقوم تدخل الحمامة لنشده حين  طو
د حتى تدخل حمامة تحت الصندوق لنش من الوقت هل تذكر كم كنا ننتظر

 ل، هلانتظاراملل ا نكررها كي نقضي على كنوتلك الأغنية التي آه ، الخيط
يايا  تذكرها زلت ما   !خو

  .تلك التي كان يغنيها لنا أبي ربي يرحمه كل يوم قبل أن ننام _
 نعم _

 . دودحةيا دودحة _ 
مل الحسين فوق يح يلهث صاعدا السلموهو  بدأ مبارك بالغناء بصوت متقطعو 

  :ظهره
 . هيا غنِ معي ...باباها دودحة _

_لا  مبارك عينيالدموع في وأكمل الحسين برفقة مبارك بصوت هادئ  ثم
ياتوهو  يراها الحسين_ اج قدور تلك الأيام الجميلة حين كان الح يسترجع ذكر

 . حيا
 طاح في البسينة  ...جا يصلي بيها. باباها دودحة

  بنت علي موسى ...مسوسة ...البسينة مسوسة
 . أعطني شعرة من راسك

 نرقع صباطي 



 

 القاضي  عندصباطي 
 راضي هو  القاضي ماو

 والعصبانة غضبانة على الشحمة  وصبحت مرت
 . ..تاكلوها يا وليداتي بالصحة والهنا

 ...دودحة يا دودحة
 الداخل إلى يدلفان. بيتهماباب  بلغاالمقطع لثلاث مرات  كرراثم بعدما 

لى الطابق إ يلتقط أنفاسه من صعوده السلم، يمدد مبارك الحسين فوق سريرهو 
 الخامس.

  :الحسين بنبرة حزينة تكلمثم بعد وهلة 
 إلى متى أبقى أتعبك معي هكذا يا أخي؟ إلى متى! _

 رد مبارك مبتسما ابتسامة باردة.
 .إلى اليوم_ 

كمال ما كان يريد أن يقوله إاستغرب الحسين من رد مبارك ل كنه حاول 
 لمبارك.
ضِ قلم نشكرا لك لأننا و. أنت محق لن أخرج معك مجددا .نعم نعم_ 

 مدة.وقتا ممتعا مثل هذا منذ 
 . وقد حضرت لك مفاجأة بالمناسبة.ت محقأن_ 
 ة! أمفاج_ 
 .نعم _
المفاجأة؟ لا تخبرني أنها ضفدع مثل المرة الأخيرة أو  هذه ماترى  يا _

 ة.أقط ميت، أعلم مفاجأة المفاج



  

  !قادم، أنا هنا نتظرا لا تخف، هذه المرة أحضرت لك شيئا سيعجبك، _
، م ذراعهكعكة بحجالمطبخ فتح الثلاجة وأخرج منها نحو مبارك  اتجهثم 

 ثم أضاف فوقها شمعة بيضاء من الشموع التيخ بوضعها على طاولة المط
  .السرير علىدد مالمعاد للحسين و. تستخدم للإنارة

يك المفاج_   النظر. ستغمض عينيك ولن تسترق ة عدني بأنكأقبل أن أر
  .غمض عينيه قبل أن يهم مبارك بحملهأد الحسين بنبرة متحمسة ور

 . هيا أرنا المفاجأة فقط.نعم، لا تخف _
كانت ي و وضعه فوق ال كرس، انتقل به إلى المطبخحمل مبارك الحسين وثم 
 أمامهما. فوق الطاولة كعكةال 

 استغل فرصة إغماض، يحوم حول الطاولةقط الحسين "مخطار" لاحظ أن 
رماه من أذنيه وضغط على رأسه بقوة ولعينيه وأمسك مبارك القط  الحسين

 .ويحدث صوت مواء شديد، الحائطخارج المطبخ ليرتطم رأسه على 
 سمع الحسين صوت ارتطام رأس القط بالحائط فسأل مبارك:

 ؟ ماذا هناك _
 لا شيء. _
 ."صوت "مخطار سمعتكأني كيف لا شيء،  _

ياك أن هنا انتظر  ...أنا لا أسمع شيئا_  دت النظر وإلا أفس تختلسإ
 المفاجأة، حسنا!

 مخالبهبالقط الذي وجده يخبش الباب نحو اتجه مباشرة وقفز مبارك مسرعا 
 . مهووضع يده على ف. من وجههرفعه مبارك من قفاه وقربه ، يريد الهروب

 . ماذا سأفعل بك الآن آه، وحدنا ذاأششششت ها نحن _ 



 

ثم أمسكه . فلتهيلمن إصبعه حتى عضه ، ى فم القطاستمر مبارك بالضغط علو
وعاء القمامة بجانب مجددا ووضعه داخل كيس قمامة وأغلق عليه داخل 

 .الباب
 وأين وجدتكمكانك  ذاك هو ...هكذا ابق هنا سأفرغ لك بعد قليل_ 

بالةهناك تنتمي، أول مرة  بالة إلى ...إلى الز ا أخرجتك منها وأنأنا  .الز
أصلي تراب وسأرجع إلى التراب وأصلك زبالة وسترجع أنا . أرجعك إليها

بالة   ...إلى الز
قط وقابل الحسين بعدما حرص على نفض وبر الثم عاد مبارك إلى المطبخ 

 :أمرهحتى لا يشك الحسين في من بين يديه 
 هاااي أين كنت؟ _ 
  ...هنا فقط كنت أتفقد مخطار_ 
 ؟ ، أين مخطاريوأين ه _
ه كاد يمسك بواحدة أظنوفي الشرفة يطارد الحمائم قد تركته لا تقلق عليه  _

  .الشرفةلأني وجدت بقايا ريش حمام على ، منها
 :العينينرد الحسين وهو لا يزال معصوب 

بارع ومخطار قطي العزيز هل رأيت كم ه أووه_  تك أخبر. قط شاطر و
 . ..وليس كسولا مثلما تراه أنت. مفيد طأنه ق

أن تفتح عينيك  يمكنك وهياالآن  من "مخطارك"دعنا  ...لا يهم _
 ...ببطء

 .للروعة يا أووه_ 
 . ذوقك المفضل. كولاتةو الش بطعم وهي_ 



  

  .أخيعيد ميلاد سعيد يا  _
 .أنا غبي لأني نسيت عيد ميلادك _

  ...نا لا أعرف عيد ملا عليك فأ_ 
 ،يتكلم قبل أنومبارك شفتيه وأراد أن يخفي ملامح وجهه الحزين  زم َّ ثم 

 :قاطعه الحسين كأنه تدارك ما قاله وزل من لسانه
 أن أقول...آسف يا صديقي أنا آسف حقا لم أقصد _ 
  :مباركقاطعه 
 ؟ في الأمر لجميلا ماهل تعرف . لا بأس لا بأس_ 
 أي أمر؟  _
يستطيع أن يكون أي يوم من الأيام . ...عندما تجهل يوم ولادتك _

صبح ت أن لهذا يمكنك. وأنت لا تعرف ذلكوم عيد ميلادك هو يالعادية 
. أي يوموشخصا مميزا حيث يمكنك أن تحتفل بعيد ميلادك في أي وقت 

كل ما  ،هل رأيت كم أنا متفائل، أنك شخص متشائم مجددا لا تقل ليإذن 
يكون  قررت هذا العام أن وقد، أريد الحياة والحياة لا تريدني أني في الأمر

 . يوم من ميلادي آخروسيكون ي عيد ميلاد وهذا اليوم ه
 ؟ يومماذا تقصد بآخر  _
 فئها معيلتط هنااقترب . هيا لنطفئ الشمعة قبل أن تذوب .يهملا  _
 هيا! 

دة ليقترب من ال كعكة حيث لاحظ الكتابة الموجودة بالقش حسين ثم تزحزح
 :البيضاء فوقها

 



 

 
 
 
 
 

     
 

 :مستغرببصوت قرأ الحسين الجملة المكتوبة 
_happy diethday_ 

 :مباركيرد 
ة لأني كتبت هذه العبارو . وعجنت بعضهاااا لقد أكلت بعض الحروف _ 

يل قررت أن أحتفل بعيد وفاتي  . أني أعرفهأفرح بذلك لوبعد تفكير طو
 والذي ه أنا أعرف يوم وفاتيو. ميلادها لأنها تعرفهيوم كل الناس تحتفل ب

 . اليوم لأني أعرفه
يلةضحك ضحكة و  قطب الحسين حاجبيه  :طو

منذ  ...تكف عن هذا المزاح الثقيل متى. يا أخي عيد الشر عليكههه ب _
 .شيءأنت تشاغب في كل و اأن كنا صغار

 :مبارك
 .حتى أربعةلنطفئ الشمعة عند العد  .هيا ،هيا _

 الحسين:
 ؟ لماذا ليس عند العد حتى ثلاثة_ 

Happy 

deathday 



  

يطفئ الشمعة قبل    :لحسينامبارك يباغت الحسين في العد و
 .أوووف …أربعة  ...اثنان ...واحد ...حسنا _

 .خدعتنيلك من وغد لقد  يا_ 
 . ر الملاعقضسأح_ 

. دفع رأسه داخل ال كعكةليباغت الحسين من الخلف و  مبارك ثم نهض
لسريره  أرجع مبارك الحسينبعد لحظات و . تعالت الضحكات في المطبخو
ساد لوهلة  الصمت الذي ، ثم يكسر الحسينمن الضحكاستلقيا متعبين و

 :اعربالمشوهما مستلقيان على السرير يتأملان السقف مكتظين 
لاك أنا لو. هل تعرف يا مبارك أنت أجمل شيء حدث لي في حياتي_ 

 ،فشكرا يا أخي على كل ما فعلته من أجلي ...لا أعرف ماذا كان سيحل بي
ميم قلبي ا لك من صربما لم تأتِ الفرصة من قبل لأقولها لك، ل كن هأنا أقوله

 شكرا...
الحادث  من ذلكوبدأ يتخيل حياة الحسين من دونه و أغمض مبارك عينيه 

ئد المحلية يتصدر الجرا هوجهويحمل كأس البطولة ه آر. الذي تسبب له فيه
 :يحققهاولم يؤدي مناسك الحج التي لطالما حلم بها أبوه و

 :عميقةمبارك وهو ينظر إلى السقف بنبرة 
ة التي تلك الغيم وقد كنت أنا من دوني كانت ستكون لامعةحياتك _ 

يقها   . شؤومكل شيء يتبعني مو يا أخي أنا مشؤوم . هاءضوحجبت وغطت بر
 أبيهي ركذكره مباقد كان يحبس الدموع في عينيه عندما وصمت الحسين 

 . الحاج قدور



 

اخل الأفكار تتناطح دوالخيالات وش في الغرفة، موحوساد صمت مرعب 
 نظراتهوقد تغيرت ملامحه وهادئة ليكسر ذلك الهدوء بنبرة . س مباركرأ

 :وقالبشكل غريب ومرعب 
 . ة أخرىألا زالت هناك مفاج. هل تعلم_ 
 . أخبرني هي؟ وما. أووه_ 
 . حسنا أغمض عينيك مثلما فعلت سابقا _

  :يقولوجهه وهو الابتسامة مرتسمة على وأغمض الحسين عينه 
 هيا أنا لا أستطيع الانتظار!  ...هل هي هديتي _

ر فوق السريوسط وقف ، رأسه تحت التي كانتحمل مبارك الوسادة 
. إطار في لقةالمع الصورةوأمامه على الجدار الذي يقابله كانت تلك . الحسين

غط ضيو ثقل جسده  عليه يرخي وهم َّ وضع الوسادة فوق رأس الحسين 
وباهتة جامدة  امحبمل الحسينيه بدأ مبارك بخنق أخ ،على رأسه بشدة هيذراعب

للحاج قدور وه لفقط تعكس تلك الصورة  نظراته. مزمومتين وجافتين تينشفو
يحاول الحسين  .والحسين وهم في الملعب ورقبة الحسين ممتلئة بالميداليات

غزر أظافره في ي، يتخبط. يقاوم. يضرب بذراعيه، التملص من قبضة مبارك
. إحكامبالحسين بين ركبتيه كي يثبته  مبارك يحوط خصر. ذراع مبارك

يتزحزح  ،يرغي مثل رضيعو  يتأوه. الحسين يحاول أن يمسك مبارك من وجهه
يط ، يدوخ، يختنق، مثل سمكة خرجت من الماء  أمامه ينحياة الحسيمر شر

يرخي ، ربات قلبهض تتباطأ، يفقد أنفاسه، جسدهحركة  تهفت، في لمح البصر
تتوقف  ،مثل دمية نزعت بطاريتها ي السريرعلى جانب يداهتسقط ، خصره
يتأكد مبارك من توقف قلب الحسين عن النبض ملاحظا توقف ، أنفاسه



  

ار الصور المعلقة إط ليهتز حنجرته ءمل صارخا مباركثم ينفجر . انتفاخ صدره
يةفي الجدار أمامه   :من صرخته المدو

يا  قتلتربك آه  ا، ياااااهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآااااا  بيديا آه.خو
  .توقف عن الحركةيستمر في ذلك رغم أن الحسين . يضغط أكثر

ية يحاول إمساك وهو يقول  بجانبهثم يستلقي    :اتهزفربهستير
يا بيديا._  يا بيديا... قتلت خو  قتلت خو
تلاطم داخل ت كانت كل الأفكارو في السقف  يبحلقيهفت ببطء، ثم 

فوق  عقارب الساعة المعلقة في الحائطدقات و ،حظةفي تلك الل رأس مبارك
يمد ف، وت عقاربهاصيزعجه ، أربعين دقيقةوتشير بعقاربها إلى الرابعة الصورة 

بل أن ق الأصغر ثمدوران عقربها  بين يديه ويتأمل يمسكها، هانحو ذراعه
داخل ضته قبل أن يقحم قبن، ييرجعه مرت ،يكمل دورته يعيده إلى البداية

، قدميهتحت قها يسحثم على الأرض  ويرميهايقسمها إلى نصفين و لساعة مركز ا
يلةال علىملامحه  يتأمل انعكاس، الجدار المقابلنحو يتوجه بعدها  ، مرآة الطو

يةيلاحظ هيئته ا كثيفة  وداءلحية س، أسنان صفراء، شعر مشعث أغبر، لمزر
ط فوق شاربه حانة تشبه ذبابة كئيبة ت، ختحت عينيههالات سوداء ، السوالف

بطه الغابيرائحة عرق تصدر ، الأعلى يستر فخذين  قصير بوكسور، من شعر إ
، ا يقول هوكم لعدة أسباب تافهةأو أهل كهما المشي من دون سبب  نحيفين
قميصه الذي  زر يغلق، أنيقةذو ياقة  أزرقالبني قميص  ومعطف الفرتحت 

ي مظهر ف بدووحتى ي، خصلات شعر صدره الأسودمن تحته و كانت تبد
 ويمسككله مه فتح في قترب من المرآةي ،غلق أزرار معطفهيقوم ب رسمي أكثر

ول فتحهما بأقصى يحاو فكه العلوي بيده اليسرى وفكه السفلي بيده اليمنى 



 

مد بحاول راح يو أمسكه بطرف أصابعهمد لسانه ، بعد ثوان ل كنه كف  ، قوة
يلة ابتس سميبت، صعوبةذلك بتمكن من  وقد ،لعق أنفهلسانه  حادة وامة طو

ركلها ييها، لبصق عيمن المرآة أكثر  يقترب، أنيابه نكشر عيأمام المرآة ثم 
كل على شالبلاط فوق وينكسر زجاجها إلى قطع  ظهرهالتسقط على 

يلم قطع الزجاج و مكنسة  ثم يحضر بالأسودمنقطة ومربعات صغيرة  بيضاء 
خترق ت، فعلبة القمامةداخل قمامة ويرمي ال كيس كيس داخل  المكسور

 خله داالذي رماه من قبل داخل ال كيس ونساه  ظهر القطالزجاج  شظايا
يفرق القط مدمى الظهر والوجه،  تمزق كيس القمامةلي مبارك  هلم ينتبو

خرج أو الحمام مباشرةنحو توجه بعدها  ثم. يدهإلى جرح الزجاج في حتى 
في  لبلح، ربط اال كيس لمن قبل من المحل وتركه داخالحبل الذي اشتراه 

 بإحكامثبيته تأكد من ت، المرشأنبوب الحفرة التي يخرج منها حيث  السقف
بعدما تأكد  الأرض،نحو  يشده بقوةو  يحاول التدلي عليه راح  وحتى يتأكد

 طرخلك الحلقة وإذ هو يعقد ت. رقبتهبقطر  حلقة به صنعمن تثبيته بإحكام، 
ل الدم إلى فسه بالمقلوب من رجله حتى ينزن يعلقأن  غريبة وهي  بباله فكرة

حاول أن يربط ففشرع بتنفيذ فكرته على فوره ، رأسه ويموت إثر سكتة دماغية
مساكه لرجله إباءت بالفشل لصعوبة  في عقدة الحبل محاولات كثيرةرجله 

با رأسا على عقب، بعد  بالملل  مباركشعر عدة محاولات عندما يكون مقلو
بشكل مميز لذلك  تحارانبالبته في إنهاء حياته فاقت رغبته رغ، سئم من الفكرةو

 لأقصاه هشد الحبل حول رقبتو ركب فوقها كرسي وأحضرالمطبخ نحو سارع 
قبل أن م ث يضغط على حنجرتهوهو  يشعر بالحبلحكم شد العقدة هو يوإذ 

رسي والحبل من فوق ال ك قفز بسرعةو غمض عينيهأ، قفز من ال كرسييهم بال



  

عقدة  وتشتد .القفزن ع تعيقهحتى يتجنب تلك الأفكار التي ، بسرعة في رقبته
، في الهواء يهبرجليضرب ومبارك معلق في الحبل ، ة مباركالحبل حول رقب

يحبس مسك الحبل الذي ير غريزة البقاء على قيد الحياة فيه لتثا، يتخبط ويزبد
جله يبتعد ريضرب ال كرسي ب، يزيد الشد كلما حاول المقاومة أكثرو أنفاسه 

قدة تخفف شد ع غريزة المقاومة بفعل لا إرادي تحاول أن، عنه ال كرسي
 تخبطي، ثقل جسد مبارك يحول دون ذلكوقانون الجاذبية ل كن ، الحبل
، لأرضاتسقط الفردة اليسرى من حذائه الأنيق على ، يرفس برجليه، أكثر
على قط القعد ي، من رأسهوالدماء تقطر من ظهره ، إليه"مخطار" قادما يلمح 

القط  صورة ،مبتسما وهو يلعق يديهالقط مبارك  رأىفي تلك اللحظة مؤخرته 
اح متعطش وحش سف، ملامح القط تحول لملامح تتضببفي عيني مبارك 

بارك داخل ميغرق ثم ، في عيني مبارك ببطء هلاميايبدو والقط ، للدم
ياته ويستحضر ، بلة لينداق ،ضحكة الحسين أخيهو  الحاج قدور كلمات ذكر

إناء ذبوح في مثل ديك م مبارك يتخبط، من حياته ال كئيبة عبثية لقطاتو
، تتباطأات قلبه دق، تينجاحظ تبرزان عيناه، يرغي، جهز للترييشماء مغلي ي  

 ياة والموت وفي تلك اللحظة بين الح ،جدران الغرفة تدور حوله، تهفتأنفاسه 
في  عن الركل هدماقتتوقف  هابعد ،غريب بين فخذيهبانتصاب  مبارك  يشعر

 ...تفلت أصابعه عقدة الحبل حول رقبتهالهواء و
 
 
 



 

أتوقع  لم أكنو كم انتظرت هذه اللحظة الحميمة ها نحن ذا أخيرا لوحدنا
باني  الانتقام لذة بيبحبيهل أبدأ بعدوي أم  نأبدا أن أجزى بعد صبري ذا بقر

أبدأ بك س ر بين مخالبيأيها الحقيأخيرا هأنت ذا و أم لذة ارتشاف الروح
 لذيذةقبتك ر هكذا أنعش الدسم ثم الشراب الروحي أترك الحسين للتحليةو

البول فوق  بعض أححححح وميااا نعم مجددا هكذا أولا بتتبيلكأقوم أن  علي  
يتك ل وآه على صدرك الآن أتبولس أححح ذراعك علىثم  رقبتك اححح
 هرك الآنكيف أقلبك على ظو  ما أثقلكف ظهركسقطت على 

 على نفسك أيها اللقيطماذا فعلت  هذه الرائحة هنا أأوف ما
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 

با على نفسه في شجرة مقعلق ، ربط حبلا في رجلهف انتحارحاول رجل ال لو
 استغرب من الوضعية التي، رجل آخرمر بجانبه . وانتظر الموت. رأسه

 .وجده عليها
 الذي تحاول فعله يا رجل!ما _

 .انتحاراول الأنا أح _
 .وشأنيدعني . انتحارنعم ال_

 وهل تنتحر هكذا! _
 كيف ينتحرون إذن؟ _

 رجلك!حول ليس و كرقبت حولضع الحبل  _
 هل أنت مجنون هل تريد مني أن أموت!، آه_

 
 
 
 
 
 
 



 

 حبليةربطة عنق 
 

تفلت ، لعن الرك رجلاهتتوقف ، يشعر بانتصاب غريب بين فخذيه
ً يبعد لحظات و . ثم يفقد وعيه، بتهأصابعه عقدة الحبل حول رق  ارى ضوء

 يحس، جبهتهو يشعر بشيء يلعق خدهو ، خفيفا ينعكس على وجهه مباشرة
ا على طوله دممد ليجد نفسهيفتح عينيه ببطء ، شيء باردب يلتصقخده  أن

القط يلعق  ،اللعاب يسيل من فمهو على الأرض ملتصقة خده، البلاط فوق
يمامن  تبقى ما بشيء لزج بين  يشعر، أخوهحسين التي لطخه بها ال كعكة ال كر

لا يزال جزء منه والحبل مقطوعا ينظر فوقه ليجد ، يستغرب من الأمر، فخذيه
صداع وي رقبته يشعر بألم رهيب ف، ينهض بتثاقل، عالقا بالعقدة حول رقبته

 حولالحبل  لىإ باشمئزازينظر ، يشم رائحة مقززة على جلده وثيابه. في رأسه
ر يتذكر ذلك العامل في المحل التجاري الذي باعه الحبل بعدما تأخ ثمرقبته 

ياه شديد ضب انتابه غ ، حبل!شعر أنه خدع في أبسط شيء، في تسليمه إ
ض من في تلك الأثناء وهو يحاول النهو، تغيرت سحنته لتميل إلى الحمرةو

بير يغرد في القفص تغريدا حادا لم يسبق له أن سمع مثل سمع الأرض من  هالز
 علىبصق  في الهواءرفعه ، أمامهأمسك القط ، من وتيرة قلقهذلك زاد ف قبل

رة من على الأرض مباش القط ليسقط، نافذة الحمام الضيقةرماه من ووجهه 
 ولحوربطة الحبل لا تزال  خرج من المنزلوضم معطفه . الطابق الخامس

ضم معطفه  ،في عينيه المحمرتينيبدو الغضب والسلالم بسرعة  نزل، عنقه
واته يسارع في خطوهو  بعد مسافة قصيرة بلغها، خرج من باب العمارةو

ن لاحظ على الرصيف القط الذي رماه م وعقدة الحبل لا تزال على رقبته



  

يق أمام السيارات المسرعةيعرج  و الطابق الخامس يمشي  شرد  ،قاطعا الطر
المحل التجاري و حنها تجموواصل هرولته غضبه لللحظات ثم رجع  تفكيره في 

، حيأثار دهشة واستغراب أهل ال، مهمته الرئيسية أن يكمل مباشرة من أجل
 .صل الاجتماعيمواقع التوا على الفيديو ومشاركة بتصويرهبعض الشباب  هم َّ 
يهرول وسط  شبه عاري غريبرجل الحذف _قبلشاهد_#

بمعطف جلدي الشارع بعقدة حبل مقطوع حول رقبته  
 .ريبةجوارب طويلة وغو

 ،بعد مسيرة عشر دقائق بخطوات مسرعة بلغ مبارك المحل التجاريثم 
رما" لكمه "شواذلك العامل الذي وجده يلتهم سندويتش توجه مباشرة إلى 

لا محاو رقبة العاملحول  وضعهاو وأخرج عقدة الحبل من رأسهمباشرة 
ري محل التجافي ال الأمن أعوان بعض قبل أن يفعل فعلته تدخل ثم، خنقه

 . لإنقاذ زميلهم
يضع يديه حول  يكح و  :رقبتهيسعل العامل و

 .حاول خنقي ...مجنون ...مجنون _
يمسك مبارك من معطفه وهو  )سأل أحد أعوان الأمن؟ هل تعرفه _

 نجرته( ح ءيشتمه بملو يركل في الهواء وهو  مبارك يحاول الإفلات منهو
  ...ولد الق ...خداع ...كلب _

يلة(  ذو لحية)قال عون أمن آخر فعله لك  لذيا ما بك مااهدأ _   طو
 . اانظروا هاه انظرو. ضعيفالقد خدعني في الحبل باعني حبلا _ 
ل كن في ماذا استخدمت الحبل؟ )قال عون الأمن الذي يمسك _ 

 مبارك( 



 

يلة يتفقد عقبل أن يرد مبارك لاحظ أن عون الأمن  قدة صاحب اللحية الطو
 :الحبل
 .انتحارال في _

 )رد البائع بنبرة ساخرة(  رقبتك أم رقبة ثورهل ربطت و_ 
 . ربطت أختك به هل تسمعني ربطت أختك به_ 
 انعل الشيطان يا رجل )رد صاحب اللحية( . أشتت _
 .أنتم كل كم شياطين سأرفع شكوى ضدكم كل كم. الشيطان وهذا ه _

خيوطه  ر هناأنظهذا الحبل من مخزون قديم و. منتوجات قديمةلأنكم تبيعون 
بائن في هذه المدينة أميين . رثة  ! جهلاءوهل تحسبون كل الز

 . تهدئته بدأ فيو  اقترب منه، العامل مبارك يقول سأقدم شكوىعندما سمع 
يض لك دعنا نتفاهم بهدوء. عذرا يا سيدي_    .سنقوم بالتعو

. أولسمك أغلظ من ال يالمخزن وعاد له بحبل ذنحو ثم ذهب العامل مسرعا 
أمسك  ،بملامح غير تلك التي قابله بها أول مرة. طلب المعذرةومبارك سلمه ل

  :له يقولبعدما سمع العامل . مبارك الحبل تفقده
 .أغلظوهو  أقوى من الأول أنا أؤكد لكهذا حبل ، معذرة سيدي _

 .انصرف العامل ليكمل سندويتش الشاورماوتركه عونا الأمن . هدأ من روعه
حول ديد الجيلف الحبل و اغت العامل من الخلف يبو ليرجع مبارك مجددا 

 . خنقه محاولارقبته 
  :يخرج لسانه ونظرة الجنون في عينيهوهو  مبارك
لك نتأكد من ذنجربه لدعنا ، من الحبل الأول أليس كذلك أقوى هو _

 . حتى لا أرجع إلى هنا مجددا. هنا



  

بائنو ز ل كنه جوشيخ عوهو  قبل أن يلفظ العامل أنفاسه تدخل أحد الز
الأمن  التفت مبارك ليجد عوني. رقبة العامل منالحبل  فكوقوي البنية 

خرج ، فاسهأن العامل على الأرض يتلقف ركاات فهرب مسرعا. هنحومتجهين 
حادة  ملامحو اممنه شرراليتطاير  بلون جمر ملتهبتين بعينينمن المركز التجاري 

يق دون ، مجنونةو غير البعيدة غابة النحو ا همتج السيارات سير تفقدقطع الطر
با من الشرطة التي حتما ستبحث عنه بعدما يبلغ عنه في المركز التجاري  هر

 . العاملبتهمة الاعتداء على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :08 ةاشيح
ية:  كما ي طلق عليه شهوة  وأ (Death erectionانتصاب الموت )بالإنجليز

للقضيب بعد  التي تحدث انتصابهي تلك الحالة ا، الانتصاب الأخيرأو الملاك 
يلة( )الانتصابتقني اً القساح . الموت كثيرا لوحظ  قد الذي يبقى مدة طو

 ً يقة الشنق تحديدا َ  إعدامهم بطر  . في أجساد الرجال الذين تم
  :09ة اشيح

و أتعزى هذه الظاهرة إلى الضغط على المخيخ الحادث بواسطة الخناق و
  .حبل المشنقة

 لشوكياحد الأعراض الغريبة للأمراض التي تصيب الحبل ي عتبر القساح أ
يوجد فقط برفقة  ووفي هذه الحالات يخل ً من أي إحساس حِس ي و تماما

ي حادثٍ بعد إصابة الحبل الشوكي ف عفويالشلل الحركي وقد يحدث بشكل 
 ً كل غير بش الشوكيوقد يحدث هذا نتيجة إثارة منطقة من الحبل . مثلا

 ذلك الجزء يعتبر محروماً من الإشاراتوجود المرض مطلوب تحت مستوى و
في  الضغط على المخيخ يعتبر العامل الأساسي. التنظيمية القادمة من المخ

 ً ً  انتحارالأو حالات القساح الحادث بعد القتل شنقا ل ا مثوهناكَ . شنقا
شنق الإيطالية حيث اعترف شخص  ما بقيامه ب وكاستار مدينة م سج ل كما في

 . زئياً حتى يصل إلى المتعة الجنسيةنفسه ج
  :10ة اشيح

الناقد والمؤرخ  لاحظ الحديثةفي الحياة الجنسية للمسيح في النهضة الفنية 
سوع شتاينبرغ أن عددا من الفنانين في عصر النهضة قاموا بتصور يوالفني لي

العمل الفني من  وتم قمع. المسيح بعد الصلب في حالة الانتصاب بعد الوفاة



  

أشارت القناة  2003في عام . ل ال كنيسة الكاثوليكية الرومانية لعدة قرونقب
  .الرابعة الوثائقية أن الشنق سب بَ الانتصاب

مبارك  يدخل المحقق الماحي غرفةحسين أخيه للقتل مبارك  منيوم بعد 
يتفقد  ،من أجل التحقيق في القضية من العمارةوالحسين في آخر طابق 

 ويسأله:  جنبهبالحسين يلتفت إلى الطبيب وجه  نالغطاء ع ، يزيحمسرح الجريمة
 يا دكتور؟  رأيك ما _

قبل موته وهذا ما يظهر من بعض يبدو أن الضحية قد قاوم بشدة _ 
ية  أظافر الضحية المكسورة ومن اللحم العالق في أظافره يمكننا معرفة هو

 القاتل. 
 .أيضاحسنا لا تنسى أن ترفع البصمات  _
 دي...طبعا سي _

ويسلمها  رسالة في يده ويحملثم يدخل رجل شرطة قصير القامة وهو يلهث 
يقه و  تتغير ملامح وجههوحين يقرأها يفتحها  الذي ماحيمحقق اللل يبلع ر

يكتب يفتح دفترا يخرج قلما من جيبه  ير تفي أسفل ورقة و  الجريمة: قر
 سكتة دماغية أثناء النوم. :الوفاةسبب 

يقفل الدفتر  لرسالة ظ أن الطبيب انتبه إلى تغير ملامحه بعدما قرأ افيلاحو
إلى  تتوتره ويمثل بأنه لم يقرأ شيئا مهما داخل الرسالة فيلتففيحاول إخفاء 

لقط ويمسح ، يقترب من االقط الذي يلعق في رجله عند الباب وراء الطبيب
  :رأسهعلى 

 لك من قط مسكين، يبدو أنك عشت في إهمال كبير. يا أووه _
 _.... 



 

 رجلك تبدو مكسورة؟  بها ما _
_ . ... 
 هيا صافحني. _

 _ .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

يمة غبي يعرف أنهأي كيف يفكر هؤلاء البشر الحمقى حقا لا أعلم  ا جر
قتل فلماذا يكثرون من هذه الأشرطة الصفراء والحمراء ويرشون هذه 

 احة في يدهتفيحمل الواقف أمامي  لوما أغبى هذا الرج المساحيق في المكان
لغاية من هذه إذن ما ا ه منذ دخل إلى البيت ولم يأكلهايهو يعبث بها بين يد

ا ل كن حسب كلام هذ وظيفته حقا لا أعرفغريب هذا الرجل والتفاحة 
ء عند هذه المهنة تعطى للأغبياإذن أظن هو محقق  الواقف بحنبه الطبيب

 البشر
يتلذذ  مجنونالوفاة رجل  هيه هو يسأل الطبيب عن سبب الوفاة سبب

من هذا الرجل  و داوحيقتل حبيبي الحسين وتركني فقد  بالتعذيب والقتل
با من المحققالذي يلهث  تبدو  إنها قللمحق سلمهاالورقة التي  هذه ماو مقتر

لا أعرف مضمونها ل كن على ما يبدو من تغير ملامح المحقق  الرسالةمثل 
 فاس المحققأنار على الإطلاق حتى وتيرة ما ورد فيها غير س أن ورائحة عرقه

 يبدو أنه سيكتب تقريرا حولمعطفه  يخرج قلما من جيب وها هو زادت
يمة القتل ي قتل أن مبارك قاتل سادفي التقرير عندك  سجلأجل  أجل ،جر

بي في التقرير هذا الغكتبه  ليتني أستطيع أن أرى ماوبدم بارد  الحسين هاأخ
 الأخير

 ويمسح طافةاللالأحمق يدعي  ماذا يريد مني يا ترىفوي الآن هو متجه نح أووه
ائحة ين حين أراهم وهذا الرجل يفوح بريأنا أعرف البشر الحقيق على رأسي

يف والخداع ول أن يبدو يحاهو فقط  هدوء أنفاسه غير طبيعيومتصنع  الز
يفا ومحبا للحيوانات أمام الشرطة الآخرين والطبيب  هذا أعرف أنا أعرف ظر

 .لك من قط مسكين يبدو أنك عشت في إهمال كبير يا أووه _



 

أكبر بذلك ل الحسين قتبل عشت في ألم كبير وبعدما ما قتل ذلك الوغد 
 سبب يجعلني أعيش لأجله

 ما بها رجلك تبدو مكسورة؟  _
كل من يمر بي يسألني عن رجلي المكسورة ول كن لا أحد فيكم رأى 

 يا أوغاد في قلبيال كسر 
 حني.هيا صاف _

يا يصافح باليسلم في حياتي أمر هذا المعتوه غريب  لماذا  رىأشاهد بشر
 صافحني بيسراه يا ترى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 {س دىً أَنْ ي ترْكََ  الإنسانأَيَحسْبَ  }
 .(36)القيامة / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المحراث والحبل
 

دخل مزرعة كانت . وعند مدخل الغابة أرهقه المشي "دوي" بلغ جبل
اسه استلقى على جذع الشجرة يسترجع أنف، توسطها شجرة خروب كبيرةت
را بجواره في مكان غير بعيد لاحظ محراثا كبي. هتغلي داخل رأس انتحارفكرة الو

ثم  ،التقط الحبل من الأرض شكل به حلقة حول رقبته. نان غليظاحبل
يخنق و الحبل  فروعها ليربط بهاراح يتسلق الخروبة عالية الساق حتى يبلغ 

ى منتصفها يصل إل، وانزلاقا مرارا وتكراراتسلقها  يحاول راح عليهانفسه من 
. أرهقته المحاولات. يسقط مجدداو حكام إال رجلاه أوثم تفلت أصابعه 

يلوالدنيا وعلى الخروبة يلعن العالم  ئيتكو ليرجع  الحبال وة الأشجار الطو
 حتى راودته كاللعن تل في حلقةوهو . يلعن نفسهو  العمال النهمينو الضعيفة

 . وجهه شحوبيبتسم بخبث رغم  جعلتهفكرة 
، غيلعبث بالخيوط التي تحت مفتاح التش. المحراث ال كبيرنحو توجه 

يل كان بخيجلب صخرة كبيرة وربطها ، ليتمكن من تشغيل المحراث ط طو
بوضعية ، ةدواسة السرعوضعها بجانب ، كرة تبن مرمية بالجوارملفوفا حول 

 مغيردل وع، عندما يسحبها بالخيط رةط فوق الدواسة مباشحيث تسق
طفة عندما ذلك حتى ينطلق المحراث بسرعة خاوالسرعات في الوضعية الثالثة 

ث ربط حبلا آخر غليظا بمؤخرة المحرا ثم ، تسقط الصخرة فوق الدواسة
الخروبة  حبلا آخر ربطه في ساقووصله بعقدة في طرفه ليدخل فيها رأسه 

ية شجرة الخروب و ثم وقف بين المحراث ، اليمنى بساقهربط طرفه الآخر و القو
يلة طرف و ،مربوطا في وسطها طرف الخيط الذي برأسه في المحراث الطو



  

رة بجوار الخيط المربوط إلى الصخو. في الخروبة اليمنى برجلهالخيط الذي 
 تنهد. استعد .أغمض عينيه. اليسرىدواسة السرعة للمحراث المشتعل بيده 

 ليندفع المحراث ،دون تفكيرالمربوط بالصخرة الخيط  سحب بسرعةبعمق، ثم 
فروعها حدى إمن  تسقطوتهتز الخروبة . يحكم الضغط على رقبتهو  وسرعة بقوة

 راديمبارك بفعل لا إ. على الأرض وتنفلق عش زاوشكانت في بيضة 
وهو  بةالخرو وبين المحراث  بالحبلين في رجل ورقبته مرفوع في الهواءوهو 

ون ذات الغيوم الهلامية التي كانت تميل في ذلك المساء إلى اللالسماء  يراقب
شعر  .البنفسجي حيث لم يسبق له أن رأى السماء في حياته بمثل ذلك اللون

بفعل لا إرادي وضع يديه حول حنجرته ، فمهمن أن لسانه يكاد يخرج 
بألم رهيب في و  شعر أن أنفاسه تكاد تنتهي. ليخفف عنها ضغط شد الحبل

راث يبتعد صوت هدير محرك المح وسمع استسلم للموتوأغمض عينيه . ركبته
تدور في  لتيا المحراثالتربة التي تخلفها عجلات وشظايا الطين و أذنه من

 عيه.ثم فقد مبارك و. فوق وجه مبارك لتسقط تتطاير بسرعةمكانها 
تلك البراغي  بالضبط فيركبته المصابة ساق مبارك من مفصل  تتمزق

مبارك  ساق مزقتت، المصاب سابقا كانت تشد له عظم ركبتهالطبية التي 
راحت تسيح  يالت الدماءشرايين حمراء من تنبجس منها ف تفصل من الركبةو

رأس . سير المحراث اندفاع خطيوازي  ترسم خطا مستقيماوعلى الأرض 
يواصل  .والحصى التراب علىخده ويحتك وجهه و جر على الأرض يمبارك 

دث صوتا يوقظ يحو يتوجه مباشرة ليرتطم بسور الحديقة  حيثجره المحراث 
 داخلادئة العجوز الذي يغط في قيلولة هينبح بقوة يوقظ بها ف المزرعة كلب

ر محرك يسمع هديفيفتح نافذة ال كوخ و ينهض على إثرها العجوز ، كوخه



 

، رصاصاتعدة ب ويذخرها البندقيةيسحب  خزانتهنحو مسرعا يهب ف ،محراثه
. قنه درسالليرى من هذا اللص الذي سي يخرج مسرعا ثميضعها على كتفه 

بخطوات عجوز اليمشي ، يتبعهو  أرضية الخروبة على المتدفقيلاحظ الدم 
ن المحراث  ميقترب ، يسندها على كتفهو في الهواء يرفع بندقيته ، حذرة

ختبأ خلف ا يجسديلمح و ، توقف تحت عجلة المحراثقد يلاحظ أن الدم ف
الرجل الذي  صدرنحو ضغط على الزناد بعدما صوب طلقته ي، ثاعجلة المحر

العجوز  عاندف، الآخر تغطيه العجلةو ن يظهر نصف جسده العلوي فقطكا
أول كان ه فئبعدما تأكد من أن طلقته لم تخط الرجل الملقى على الأرضنحو 

ه هوجوارة نها الدم بغزالمبتور التي يسيل مالرجل  ساق وهالعجوز ما لاحظه 
ضه ضعيف تشعر أن نبليس، رأسه فوق صدر مباركوضع العجوز ف، المخدوش

ول رقبة فك العقدة حفقام ب، تكاد تتوقففوجدها أنفاسه تحسس و جدا
، درهص من فوق ومزقها بالدماءسترته الملطخة ومعطفه ثم نزع مبارك 

انبت كتفه قد ج لاحظ أن الرصاصة التي أطلقها على مبارك من بندقيتهف
 راحو الصفراء هعمامتنزع العجوز بسرعة ثم ، لم تصبه في صدره مثلما أرادهاو

ضغط على و ةحزمها بقووالتي تنزف بغزارة وركبة مبارك المبتورة بها يلف 
ذلك كان  قدو، حمل العجوز مباركثم ، الجرح في كتفه حتى لا ينزف أكثر

يا البدوي العجوز  يلا وقو نحو رعا مس بمبارك انطلقو، رغم شيب رأسهطو
 . المستشفى

 
 

 



  

                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 مسروقنص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ً يفتح مبارك عينيه ببطء يرى  يشم . ؤيته مضببةر. أبيض فوق رأسه اضوء
شخاص أهمس ويسمع أصوات جر كراسي . تعبر لأنفه رائحة كحول طبي

ممدد على وهو  عوبةليها بصإينظر . تهشديد في ركبيشعر بألم ، تتناهى لسمعه
هي تنظر وا فيجدها يلتفت يسار، نبهاصوت مؤشر الحياة يرن بجوالسرير الطبي 

بصوت و . ببطءب منه تقتر، على جفنيهاالدموع مترسبة و حزينتين بعينينإليه 
 :دافئ

 . سلامة رأسك_ 
ية متألما:  يرد مبارك بسخر

  ...هذاك ما تبقى _
 :تخفي ذلكأرادت أن وابتسمت 

قروي ذلك الشيخ العندما أخبرنا فحالتك من لقد اندهش الطبيب _ 
من أطلق  وحتى عندما صارحنا أنه ه. عن الحالة التي وجدك فيها لم نصدق

الحظ . لبكسنتمترات ققد جاوزت الطلقة ببضع وعليك النار في كتفك 
 يا مبارك. أسعفك

 :ثم رد مبارك بصوت ضعيف
 .نييسعفيته لم ل ...خرا_ 
  !قلتماذا _ 
 هنا!  لي  عكم مضى  _

  .ن تقريبااأسبوع_ 
  .ههه ...ههه ...ههه ...ناأسبوع_ 

يقة   .غريبةثم بدأ مبارك بالضحك بطر



  

 كه كخ كه هههه كخ أوفف هههه هييييييبه._ 
  .أنت تضحك لأنك محقون بالمورفينو ...نعم هي كذلك_ 
  ...مورفين اوووه يا سلام_ 
 تملك أهلا!  ألا. غريب أمرك _
 . ههه ...ههه ...هههه _
يارتك في أول أسبوععدا أولئك الصعاليك الذين قاموا  ما _  ...بز

  .من هؤلاءصعاليك! _ 
أو لجرذ اأو أحدهم يناديه أصدقائه بالفار وهم خمسة  .لا أعلم أسماءهم _

  !ئكأولعلى كل حال كيف لك أن تعرف مثل ، شيئا من ذلك القبيل
 أين هم؟ _ 
 !الشرطة التحري لدىوهم قيد البحث ولقد تم طردهم من المستشفى _ 
 ماذا فعلوا!  آه_ 
أحدهم . اعاثوا فيها خراب فمنذ أن دخلوا غرفتك. بل قل ماذا لم يفعلوا_ 

يطليه و يرسم على وجهك آخر و. الآخر يتبول على الحائطويدخن سيجارة 
 تخيل. اء المستشفىرجيلعبون بال كرسي المتحرك في كل أو . بمساحيق التجميل

 أيضا ماذا فعلوا.
  ماذا؟ _
سرقوا وشربوا كل ال كحول الموجودة في درج خزانتك الطبيبة  قد _
  ...كل المورفين الموجود في مخزن المستشفىأيضا 
 (يكحو مبارك يضحك ) ...هكخ كخه كهك كخه كخه كخه _

 :ثم عندما هدأ بعد وهلة



 

  !هنارك ضأح لذيا ماتفعلينه هنا  لذيا ماأنت و_ 
مستشفى يدخل ال محراثابالصدفة رأيت و أنا أعمل كممرضة هنا منذ مدة  _

ملوك أمامي في حلما و. انتباه كل من في المستشفى ذلك أثاروبسرعة كبيرة 
لقا بين الحياة عليها معت للحالة التي كنت أفتفاج رأيتكالسرير المتحرك 

يب المشرف الطبأن وصا الأطباء أنك ستعيش خصمن  أي يعتقدلم و والموت
. ك معجزةل كن نجات. لم يقم بإجراء ال كثير من العملياتوهنا صغير السن 

  .وأراد جسدك أن يقاوم الموت و ك الرب أن تعيشأراد
 لوسيمإلى الغرفة ببذلته البيضاء ووجه المدور ا الشاب الطبيبذاك ثم دخل 

 :وقال
 بطل.أنظروا من استيقظ تهانينا يا _ 

يخفي هو و يدفع نظارته إلى عينيهو ه ييد بينل بعض الأوراق ثم وقف يحم
 . وجهه داخل الأوراق

  .قصتك غريبة ل كن نجاتك أغرب _
 . المبتورة ساقهثم قعد على طرف سرير مبارك بجانب 

ات الخبر السار الأول أن الإصابوخبر جيد، أما  ئخبران خبر سيلدي  _
ظهرك  كانو  جهازك العصبي التي في رأسك كانت غير خطيرة لذلك لم يصب

يا لم تتضرر و ،بذلك لم يصب نخاعك الشوكيو  كفاية ليحمي نخاعك الشوكي قو
لذلك جهازك ، جسدك حقا قام برد فعل قوي ضد الحادثة ...حواسك

 وه ئبر السيأما الخ ...بعد أيام رجلكو ستشفى من رقبتكوالعصبي سليم 
خرى هناك مفاجأة أو. كما ترى لأنها أصلا كانت مصابة ساقكنك فقدت أ

 . ليندا لتخبرك بهاالممرضة سأترك 



  

  !مفاجأة_ 
  :قد وضعت يدها على ذراع مبارك بلطفوردت ليندا 

ك زرع لسنلأننا عليك أن تبتهج لأنك رجل محظوظ حقا  ...نعم _ 
  .التي فقدتها الساقبدل  اصطناعيةساقا 

 :بغرابةرد مبارك 
 ؟ ...حتىلك شيئا كيف ذلك أنا لا أمو  ناعيةطصا ساق_ 

 :جملتهقاطعه الطبيب قبل أن يكمل 
مجهول  قد قام شخصف، والل  ه أنت رجل محظوظ مثلما أخبرتك ليندا _

 .لك بالساقبالتبرع 
  ؟من هو_ 
أدعو له في ، ولا عن شكله هتهويلم يرد أن يفصح عن فأحد يعرفه  لا _

كانت لا تنام  تيال المسكينةأن تدعو لليندا أيضا فهي  لا تنسىوظهر الغيب 
ية التي السوائل ال كيميائومن أجل أن تحرص على تغيير حفاظاتك الليل 

ارع بين لا تزال في غيبوبة تص الآن لولاها ل كنت. كانت تحقن في جسدك
 . الموتوالحياة 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ابه نموت قبل ذلك حين تتش، نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب

 .زانناوأو أعمارناحين لا شيء يزداد سوى  ،ونتوقف عن التغيير أيامنا
 -نجيب محفوظ-

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

محتوى فاضح وقد تم حظره  يتضمن هذا الفيديو غير متاح    الفيديو

 ⚠                   حقوق النشر والطبع .  انتهاكفي بلدك بسبب 



 

ة لأنه اعتاد على لم يشأ المغادر حتىقرابة شهر في المستشفى قضى مبارك 
 منتشيا يروح يجري في أرجاء المستشفىو يحقنه و المورفين الذي كان يسرقه 

لتي قضاها داخل ا الأيام ومع تلك. يجابية بين المرضىلإ الطاقة اوالأمل ينشر 
الذي عرفته زوجها ع قصتها مأطلعته بالتي مع ليندا  كبرت علاقته المستشفى
الذي وبعد الحادث الذي تعرض له  قامت برعايتهونفس السرير هنا على 

تاريخ و ادثةالحمن تفاصيل علم مبارك ، خطيرمرور بصره إثر حادث  أفقده
الشخص الذي كان في الشاحنة  نفس هوزوجها  أن اسم زوجهاو وقوعها

في ذلك الحادث الذي قلب حياته رأسا على بها ذلك اليوم  اصطدمالتي 
ن يضغط بدل أو لبس حذاء أخيه الحسين وخالف بين قدميه بعد أن عقب 

، شلل الحسينبمقتل مربيه وليتسبب  دواسة الوقودعلى الفرامل ضغط على 
راحية على جأنهتها بأن زوجها قام بعملية التي ثم تركها مبارك لتكمل حكايتها 

 كان ينحلما رأى ذلك العيب الذي أخفته ليندا عنه واستعاد بصره وه يعين
ثناء أو .على فوره طلب منها الطلاقوالخداع وضريرا شعر بالإهانة  زوجها
جل الذي ى ذلك الرأعط انتحاربأنه قبل أن يقدم على الخبرها مبارك ذلك أ

اع ما تبقى بعدما ب ما كان يمل كه من مال كلقعده ضريرا أن يكان سببا في 
متهن الحاج قدور بعدما لم يجد من ي له الأحذية الذي تركه دكانومن السيارة 

مع مبارك قصة س ثم حين، الدكان يقوم بكراءأو حتى في الحي بعده تلك المهنة 
يلا وتنهد ، ليندا وربط أحداثها بما وقع له من قبل عليه  ياح يلقروصمت طو

وفي تلك ، هامن زوج اللوم لأنه رأى أنه كان سببا غير مباشر في طلاق ليندا
يخرج  وعدها بأنه حينوالزواج على ليندا مبارك عرض  اللحظة ودون انتظار

 خطبتها.سيأتي ل الاصطناعية الساقيقوم بعملية زرع و من المستشفى 



  

 الساقع زرقد نجحت عملية وبعد شهرين خرج مبارك من المستشفى 
لاحظ أن إلى قدميه ونظر ، وقف أمام باب المستشفى لوهلة، الاصطناعية

يا، متسا أصبح قياسهما أنه لأول لفرح  .حزن في نفس الوقتوفرح فشعر بو
ه لن يهدي وحزن لما تذكر أن. مبتورة ساقهطبيعي رغم أن  نسانإ أنه يشعرمرة 

 . ليندا أحذيته بعد الآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ي مليئة بالدمارالقنان
 انتحارصديقة ال والشرفات

 جسمي علقت كنت شهرينمنذ 
 بحبل قلبي المثار سقفٍ نحو 

 حتفا ت ُّ و َّ ص ..وفقدت الهواء
 وأخي مغدورينالأهل  قتلت

 كنت أهوى إلى غياب جميل
 اعتذاريوحزني  ..يطائر يفزع

 بياضٍ غيبتي في  ..العومتشبه 
 ونارييلعن الأرض باسم أرضي 

يلا غير أن   ..متشبه النو  عو
 احتضاريخان قلبي في وقت حان 

 
 
 
 
 



  

 على زالتكعكعة عيد الميلاد لا و رجع مبارك إلى البيت فوجده خاليا 
شا بما حل منده، نفسهيتأمل جلس أمام المرآة . الذباب يحوم حولها، الطاولة

إلى الداخل،  اتقعر قد وخداهلاحظ وجهه ، نفسه يتذكربهيئته حيث كاد لا 
يل، تغي وجسده أصبح مثل جسد قط، برزت قدرقبته  عظامو  مبارك رهز

 .بعدما قضى أكثر من شهرين في المستشفىكثيرا 
 هي تسقط من أنبوب المرشوسمعه صوت قطرة ماء  إلىتهادى  حينها
إلى ج ثم خر. وجههوأخفى وجهها وعلقها على المرآة . نزع سترته. المكسور

بيرأن  ، لاحظالشرفة  ي الداخلفجثته تتعفن ول القفص قد مات داخ الز
في  شرفةورماها من ال جثتهأخرج والقفص  عليه فتحمنذ أكثر من شهرين، 

 اقهسثم نزع . تنهد بعمق. رتطم على الأرضتكيف  وراقبهاالفراغ 
يكة رماها خلفه البلاستيكية  حسونحي اذراعيه كجنمبارك فتح . على الأر

 .لخامسوألقى نفسه في الهواء من شرفة الطابق ا
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 مقال  س. كروان 

في حادثة فريدة من نوعها شهد أهالي مدينة عين الدفلى كهلا في الأربعينات 
من عمره محاولا الانتحار من فوق جسر "القنطرة السوداء " ثم تدخل مجموعة 
من الغرباء وتم منع الرجل من الانتحار وبعدما ظنوا أنهم منعوا محاولته من 

حار رجع ليرمي نفسه أمام الحافلات وسط الطريق، وهذا بحضور شهود الانت
عيان من سكان الحي والغريب أن ذلك الرجل لم يتوقف عند ذلك الحد بل 
تعددت محاولات انتحاره لتصل إلى تسعة محاولات لذلك أطلق رواد مواقع 

#الرجل_القط، إلى أن وصل إلى شنق نفسه من  ڨالتواصل الاجتماعي هاشتا
لى شجرة في وسط الغابة لولا تدخل صاحب المزرعة الكريم وإنقاذه قبل أن ع

 يختنق. 

وقد أكد بعض السكان المحليين بأن هذا الرجل مجنون وهو يقرأ الكثير من 
الكتب ورغم مستواه الجامعي والثقافي إلا أنه تعرض للكثير من المضايقات أين 

المدينة وعندما سألنا كان يعمل سابقا كنادل في مقهى بالهاشمي وسط 
صاحب المحل عن هويته نفى صاحب المحل معرفته بهذا الرجل. وفي المقابل 
شبهه بعض الشباب بالرجل القط حيث قاموا بإطلاق هذا اللقب عليه تشبيها 

 بالقط الذي يملك تسعة أرواح. 

حيث أن هذا الرجل ظاهرة غريبة من نوعها وقد زرنا المستشفى الذي دخله 
تحرينا عنه وجاء على لسان الطبيب الذي تكفل بحالته أن الجروح الرجل و

والضربات التي شاهدها على جسد هذا المريض لم يسبق له أن صادفها في 
حياته حيث استغرب من مقاومة جسده لمثل هذه الجروح القاتلة. وأضاف 
 الطبيب ح. ت أنه أخرج رصاصتين من كتف الرجل بعدما حاول أن يطلق النار على

نفسه من بندقية يدوية الصنع لولا أن قرويا منعه وتدخل في آخر المطاف 
لات الأولية لكان في عداد الموتى. لم الينقله على وجه السرعة إلى الإستعج

لذي ا نستطع أن نتعرف على هوية الرجل بعد، ولم نجد سوى صوره والفيديو
 ار حول رقبته. أخذ أكثر من مليون مشاهدة في ظرف وجيز وعقدة حبل الانتح

بعض الأخبار تقول أن هذا الرجل لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج على أمل 
ألا يحاول الانتحار مجددا يبقى هذا الرجل حادثة غامضة وفريدة من نوعها 

 نسجت عنها الكثير من الأقاويل والشائعات وسط المجتمع الجزائري. 

 

 

 الرجل القط 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونَ إِلىَ  عاَلمِِ الغْيَبِْ } ونَ منِهْ  فإَِن َّه  م لاَقيِك مْْۖ ث م َّ ت ردَ ُّ ق لْ إِن َّ المْوَتَْ ال َّذيِ تفَرِ ُّ
نتْ مْ تعَمْلَ ونَ هاَدةَِ فيَ نبَ ئِ ك مْ بمِاَ ك   .{واَلش َّ

 (08سورة الجمعة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  :الطابق الرابع
يرى  فيمارأى  ،ليقابل نافذة الطابق الرابعفي الهواء  مبارك جسدتشقلب 

ابنها ترضع  قصير بلاستيكيتجلس على كرسي  سيدة في لمح البصر المنتحر
سكين تمسك و، ي حجرهاف هي تثبته بركبتيهاوالذي يتشبث في صدرها  الصغير

 . امهاأم الماء دلوترميها في والبطاطا  حبات تقطع مطبخ في يدها
، ملة نظافةالبيوت كعاالتي تعمل في وجارته المطلقة " سعاد"كانت تلك و 

 . هي في الشهر السابع من حملهاوقها زوجها طل  
  :الطابق الثالث

من  كرة احجرهفي ، خشبي متأرجحعجوزا في الشرفة على كرسي رأى 
يدها الذي يقابلها لحفتغزل قفازين . زلين من حديدمغديها ن يالصوف تحمل بي

في انتظار ، الأملوياة بالحان تشع بعينين يتأملها، يراقب عملهايقعد القرفصاء و 
الحاجة ته جارمبارك يعرف قد كان وقفازاته  حياكة سعدةأن تنتهي جدته 

تاء قبل كل ش هاوهو والحسين أخ اتهديهمالتي كانت هي الأخرى وسعدة 
تترجاه و ،تحميهم من برد الشتاء في بداية كل فصل شتاء وقفازاتجوارب 

أملا منها على  .كلما وضعا هذه الجوارببالدعاء لوالديها المتوفين مقابل ذلك 
 . الدعاءو الحسنات اتصلهمأن 

  :الطابق الثاني
رضع جراءها مبارك على الشرفة كلبة ت حيث لمحمغلقة البيت  كانت نافذة

 . تلعق فروهمو
  :لطابق الأولا

  ...يمرحونو يضحكون . مجتمعة حول مائدة الإفطارعائلة 



  

و تطلق سافرتها تهب مسرعة نحسيارة إسعاف  في شارع غير بعيد
 وبجنبه عليه بشدة يكاد يغمى ينزف على السرير "بلوطة" داخلها المستشفى

ى طعنة خنجر بعدما تلق .العميقيضغط على الجرح يسانده و " مطلوعة" صديقه
 ي بطنه.ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نبوءة خيرة الكحلة
 

 ن مخبزةم في تلك الأثناء خرجت، من الشرفةنفسه مبارك قبل أن يرمي 
ة بطيئة تجر تمشي بحرك. بقفة تحمل خبزات في يدهاعجوز  "الحاج العربي"

يق يتبعها وهناك وتنظر هنا . هااءعصاها ور تدخل  .صغير جروتقطع الطر
احظ في حس خاطف تل. بجانب المدخلت العمارة تعبر تحوحي القرمود 
 أفتفاجلأعلى ا نحولتنظر  رقبتهاترفع . فوق رأسها السماء ظللتكأن غيمة 

 تطير العصا. قوةب يسقط فوقهال رأسها مباشرة بسرعة خاطفةنحو  ينزلبجسد 
ا من أثر ها من على رأسهيسقط خمار. يتلطخ الرصيف بالدم. يد العجوزمن 

 .الارتطام
وحمة و جسد نحيفذات جثة هامدة العجوز ملقاة على الرصيف  تهيلتن

زف وهي تنعلى رقبتها  بوضوحظهر ت نصف قلب  على شكل
 على الرصيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .رقبة العجوز التي سقط فوق رأسها مباركشكل الوحمة الموجودة على 
 
 
 
 
 
 



 

 م القططقصيدة من عال
 

 ميِوَ اه  
 ميِوَ اه  

 الهرِ    ق تلَِ 
َ حمة   عليهِ   الر

 الرسمية   والصحف  
 ي قتلَ لم :قالت
 الأجلَ   وافاه  

َ عوةَ   ألصِقتَ  الن
 وبالأبوابِ  بالحيطانِ 
 َ يةَ ِ بلِ  وحاوِ  الز

 له   المغفور   د هسَِ  لقد"
يعانِ  في َ  "صِباه   ر

ِ  رئيس    نقابةَ
ِ بلِ  ج رذانِ   نعَاه   الز
 الخ طبَاء   وتوَالى

 :الحارةِ  قطِطَ   وصاحَت
َ اه    واهرِ
 واحِدة   ناحَت

 لها ذيَلَ  لا



  

 السجنِ  مأمور   عوقبَِ 
ِ  بتِرَفيعِ  بهِ  شَوارِ
 القطَِ   الل  ه   رحِمَ 
 دفَنَ اه  
ي قام    عزاء   و

ِ  في يةَ ِ  حاوِ  الحارةَ
َ  إن  الل  ه   شاء

ِ  علاماتِ  تلكَ   الساعةَ
 ال ك ت ب   قالتها
 عجَبَ   عجَبَ  

 . عجَبَ   طن  و
 . مظفر النواب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

أراه سعيدا  مرةخرج من المستشفى ولأول ي وهو ك الأحمقاذ وه ها
يا ترى  امةالابتسوراء هذه  لسرا ما سعادته تفوق سعادة قتلي حتماو هكذا

رر أنه هل ق الوغد يحمل باقة ورود وعلبة كعكة ما الذي جعله سعيدا هكذا
يعذبنييطاردني  ال حبا فيه بل حتى أتمنى له ذلك ليس  سيبدأ حياة جديدة  و

لأنه حسين قتل ال بعدما قد عكر حياتي وصفوهارغم ذلك  مثلما كان يفعل
المخلوق الوحيد الذي كان يعطيني الحب والحنان فكيف أعيش من دونه 

أنا غير و في حياته شيء يعيش لأجلهالآن لا جدوى لحياة مخلوق إن لم يكن 
تة أنا ملك والملك يموت في الوغا يموت مو لابوالك معتاد على حياة الشارع

يق س لحياتي وسأصنع نهايتي بيدي سأجعل هنا حدا لذلك  شرف أقطع الطر
نا وسط أ هذا موتة العز والشرف ولا موتة القمامة والهرم وأضع حدا لحياتي

يق ادمة سعاف قإسيارة  ها هي ذي عد أنت عنيتلا تب الآن هياهيا  الطر
دت أن تقتلني أر في الحقيقة حتما سيدهسنيو سائقها لن يرانيباتجاهي و

ت كثير من القطط ماتت تح بأس بسيارة إسعاف سيارة فخمة ل كن لا
ارة سيعجلات السيارات الفخمة ل كن هل هناك قط مات تحت عجلات 

 وتبا لي أنا ملعون محظوظ ولذلك لا أظن ذلك سعافإ
 نعم اقترب  

  أكثر
 سرعأ هكذاأكثر 

 الأحمقائق ماذا يفعل الس
 يغير اتجاه سيره حتى يتفاداني إنه
 لا تضغط المكابح لا



  

 لا تنحرف
 يحدث هناك ما الذي أووه

*** 
 ويدخل سهارأإثر سقوط مبارك فوق  ذات الوحمة على رقبتها تموت العجوز

 .مرة أخرى ليندايرجع إلى يام عد أثم ب المستشفى مبارك
طوابق التي مر تأملها في اللتي وبعدما رأى تلك المشاهد ا تلك الحادثة بعد

ن هذه أ فهمومعنى الحياة مبارك أدرك  بها وهو يهبط شاقوليا نحو الأرض
ومثلما لا تأتي ، ةإنسانية صغير تستحق أن تعاش بما فيها من تفاصيل الحياة

ر خبر شإثر تلك الحادثة انت علىالمشاكل فرادى تأتي المسرات تباعا إذ 
واد مواقع ر وتناقل، المحليةتكررة وملأ الجرائد مبارك الم انتحارمحاولات 

 شارعمبارك مهرولا وسط ال يظهر فيه الذي الفيديوالتواصل الاجتماعي 
يارة مفاجئة  ليقومالمدينة والي ل الخبر إلى وصو ،وعقدة الحبل حول رقبته بز

شهرة على الصحافة من أجل أن يأخذ ال رفقتهر ضحأومبارك في المستشفى ل
ات أضواء الكاميرتحت و، لرجل الذي رفضه الموت عدة مراتا هذاحساب 

 علىخصيا سيحرص ش بأنه  له تعهدو. مفتاح شقة جديدةأهدى الوالي مبارك 
يما  أن يجد له ن أجل هذا فقط م، جيد يكون في تخصصه دخلا ذعملا كر
مبارك أدرك هذا  حتى. التي هي على الأبواب الانتخابيةحملته  الوالي أن يدعم

وأمام  ه،لصالحة لأنها في كل الحالات تسير يواصل لعب المسرحل كنه 
يون  كاميرات شقة بدل ووضع في يدها مفتاح الالزواج من ليندا  طلبالتلفز

خطبتها من طلبت منه أن يتقدم لو، رأسها بالموافقة لينداهزت ، خاتم الخطبة
 غمرت .مثلما وعدها أنه سيفعل من قبل أهلها عند خروجه من المستشفى



 

 غيث من بعد جفاف سقاه كوادٍوجهه  واستنارسعادة كبيرة وجه مبارك 
يل  . طو

كانت هيئته و . ميةرس أنيقة بذلةبس ل المستشفى،مبارك  بعد أيام غادرثم 
 فيحتى أنه  ،يبتسم في وجه كل من يعبر أمامه. رجل سعيد بحياته نتنم ع

يقه  القدامىدقائه أصب والتقىابن صديقه بلوطة  سحاقإ ختانذهب ليحضر  طر
 طارق وكان حفلفارس، مروان، بلوطة، سمير الفار، أميمة، مطلوعة، )

 الختان في منزل صديقه مروان(
بعض  اشترىو  قريب وروود مر بمحلمسرعا و حفل الختان ثم خرج من

لما  ي تلك اللحظةف وتذكر، كانت المفضلة عند لينداورود الأوركيد الجميلة التي 
بتسم من ا على شكل باقة وروود يوم عيد ميلادها،أحذية باقة الأهدى ليندا 

كعكة "ت وكانتذكر آخر كعكة حملها لي حمل كعكة في يدهوهو الآن يقلبه، 
 علىقطت دمعة سوكيف قتله بين يديه ف الحسين تذكر، مع الحسين "الموت

دما ونجعل لنمضي ق"استجمع بعضه وقال في نفسه،  ال كعكةنحو نظر ، هخد
ريرته أن في سأضاف مسح دمعه وثم تدارك نفسه بعدها " حياةكعكة الهذه 

تجها لخطبة مأكمل مشيته ثم أعاد البسمة على وجهه و "اليوم ليس يوم الحزن"
خياله أين  في راسما الحال من البهجة والفرح تلكسير على هو يإذ وليندا 

ثا تحد ما ذكرامتأين سيسافرون بعد زواجهما وشهر العسل  مع لينداسيمضي 
يقا قاطعا الالمغامرات التي سيقضيانها معوعنه في المستشفى  الأحلام و طر

 صوت سيارة إسعاف مسرعة قادمة من بعيدمبارك  سمع. رأسه فوقتطوف 
 ة الورود من يدتطير باقف. مباشرة بهتنحرف عن مسارها وترتطم ، في اتجاهه



  

رة ايضرب رأسه مباشرة بمقدمة سيو في الهواء جسده  يرتفع. مبارك
يضرب الإسعاف  بقوة.  على الرصيف و

يما بعيد،قط مدهوش من  ،ورود حمراء منثورة على الرصيف عكعة ك كر
 ولهح تحومالناس . بركة من دمائهغارق في وجه مبارك ، ءالدماممزوجة ب

تسجيل لكية الذ رجون هواتفهم وبعض الأطفال يخ الجائعة،كالغربان بسرعة 
  :عد ببطءيبتوصوت سيارة الإسعاف  .الحادثة فيديوهات والتقاط صور

 وووووييييي ووييييي 
 ووووويييي 

 ويييي و
 وييي و

ي  وو
 وي

 و
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 مغلقة تلك الليلة؟ فماذا لو لم تكن الصيدلية كل هذا...حدث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

َ  إِن َّ } ه ِ  علِمْ   عنِدهَ   الل َّ اعةَ ي نزَ لِ   الس َّ يعَلْمَ   الغْيَثَْ  وَ َ  ومَاَ  ْۖ الْأَرْحاَمِ  فيِ ماَ وَ  دْريِت
اذاَ نفَْس   َم وت   أَرضٍْ  بأَِي ِ  نفَْس   تدَْريِ ومَاَ  غدَاً تكَْسِب   م َّ َ  إِن َّ     ت ه َ  الل َّ  ليِم  ع

  {خَبيِر  
 (34لقمان الآية )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "تمت" لم
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 للأبد جميل أني لن أرد على هاتفي 
 الحياة لم تكن بتلك الجدية أبدا 

قطعوا جسدي بعثروه في كل بقاع الأرض لا تدفنوا كل هذا الحظ العاثر 
 في حفرة واحدة 

 لهذا العالم ميتته الحقيقية  الإنسانخروج 
 لقد نجوت من الحياة بأعجوبة

  مقبرة كاملة لا تكفي لدفن ما بداخلي 
عندما و ،بأنصاف الأفكار، بالكلماتكانت مأساتي أن عقلي دائما مزدحم و 

مزقني و يهالأمر تافها بينما يبدو ا مما أردت أن أقوله فئأتحدث لا أقول شي
يقا  تمز

أشعلت من خلال معرفة ، وأن "الإرادة، الحياة لا قيمة لها على الإطلاق
 ".المبدأ الأسمى للأخلاقوه، أن اللاوجود أفضل من الوجود

 -فيليب ماينلاندر-
كنت لا أستطيع أن أتذكر الصرخة الأولى التي أطلقتها حين أتيت إلى وإذا "

ائن أن شعوري منذ البداية كان شعور ك -علم اليقين-فإنني أعلم  ،هذا العالم
 ".سقط في جهة غريبة

 -نيقولاي برديائف-
ىََٰ گ الإنسانلا ت وجد قضي ةِ يستحق أن ي شنق  وال َّذي واليلنفسه لأجلها؛ فحت َّ

عىََٰ أن َّ الأرض تدور تراجع عن رأيه قاده كهنة  الد يِن إلى المشنقة حين اد َّ
ه  سيفقد حياته ن أن َّ ة أن نعلم أن َّ الأرض تدور أم لا؟! ل، حين تيق َّ ا وما أهمي َّ

 أحد يكترث لهذا حين يصل الأمر لف قدان الحياة!



 

يف  سيز
 العالم أساسا عبارة عن معسكر للعمل الإجباري 

يؤون   يتم اختيار عدة أشخاص منهم  حيث العمال البر
 كل يوم ليتم إعدامهم



  

 



 

 يال؟هل هي حقيقية أم خإلى يومنا هذا  الرواية يتساءلكاتب هذه ولا يزال 
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